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مَنسُورَاتكاراليقظ ةإلعرّية ببميشى 


---للا 0 


المة-دمة 


مخض القرن الثشامن عثير في القسارة الاوروببة عن قوى 
استعمارية فتية ممثلة ببريطازيا وفرئسا والمانهيا ولم بكد ذاك القرث 
يلفظ ما تيقى له انفاس حتى بدأت تلك القوىتقترف جر اكه الاستمارة 
وتقوم بفتوحانها التوسعية وتققدم العالم فيا بها وتقسم الكرة الارضية 
الى مناطق نفوذ لا٠‏ ولكن ذاك التقسيم محل دون اصطدام مصااح 
تلك القوى بعضبا ببهض وتصادم سياساتها التوسعية الناشكة عن 
ما يسميه التاريخ بالجالات الليوية وعالاقتصاد بالاحتياجات المادية 
التنشئة عن عو وتضخم التحبيزات الصناعية وفائضانتاج تلك التجييزات 
والمصانع وحادة الدلع الللحة للاسوأق التحارية الواسعة ٠‏ 


وساد القرن التاسع عشر التنافس التحاري الشديد يين تلك 
القوى والصراع في سبيل استملاك موارد للمواد الا'ولية ومواداخام 
وقد تهأت عن مبدأً التنافس المروب التي عرفتاها أو قرأنا عا 
ف التاريخ ٠‏ 


وقد مكنت يعض الأول الاوروبية نقيجة هروما يها ضد 
بعضرأو أفتوحاتها الاستعارية من استمار معظم القارة الاسيوية وأفريقيا 


لاو ةسه 


وأجزاء كيرة من قارات م الاخرى ٠.‏ واصبيحت عي ة النعوب 
المستممرة تشحصر في عية 2 : الممتعمربن ل ماو ثرا هسم ٠‏ ووافقت 
الفتوحات التوسعية المجازر والارهاب وال مالم ولطخت الخ ائم البشعة 
كل صفحة من صفحات تاريخ اودبا الحديث . 


جاء القرن العشمرين وانتهت ار ب أأمالية اثانية وحكان اقطور 
وسائل "قل والمواصلات وليقظة الشعوب المستعمرة وممضتما ولثورات 
الا'مم المستعيدة ووثهانها ان اتخذ الاستممار لوناً جديداً من الوانه ودخل 
في محلة تار ككية جديدة من ماحله وهذء المرحلة عي ااتي يحتازها 
الاستعار الوم والقي تعرف عرحلة المماهدات السياسية والاتفاقات 
الاقتصادية والتحارية والتي تعقد بين يلدان تنتقل من مس .دلة الاستعهار 
السافي أي مىحلة الاحتلال المسكري الى مرحلة الاستمار المقنع اي 
عس حلة الامترازات السياسية والاقتصادية والتجارية ٠. ٠‏ قبريطانيا مثسلا 
قياما نبى احتلالها العسكري لابند اشترطت على 8 أتي المند واليا كتان 
دخولما في نظام « الدومينيون » وذلك ي تضدن اشر كات ولرؤوس 
الاموال البريطانية الاستمرار في استغلال الرروات المندية لساب اربابي 
المال والصنامات من اأبريطانيين ٠‏ 


وذا نوع جديد في الياسة الاب تعمارية وهناك نوع شبيه له وهو 


الحاولات البريطاؤيا اطالية التي تقوم ها عن طريق صدمّهها اطيماق 
ملك شرق الاردن ونوري العيد واعني 25 الحاولات مشاوورات 


اج 


بريطانيا لتنفهد مشبروع سوويا الكيرى وذلك كي تكن من تبيل 
اعمال شركاتها واسثمار مرافق الميأة العامة في سوط وحرمان الشعب 


السوري من خيرات بلادهء ٠.‏ 


هذا هو التيدل الخدم الذي طراً على الي اسة الاستعارية فلقد 
مضى عود الاستمار المناج » عبد الفتوحات اأمسسكرية واصبحت يقظلة 
الثموب ووعبها محولان ويءرقلان أي الماء اسثماري استعياري مدعوم 
بالقوة السافرة ولمذا اضطر الاستمار ان ينوج منبجاً جد هاً اتوطيد 
ساطاته والمد بعمره في البلدان التي عي اضعف منه اقتصادياً . وهذا 
اانهج هو كا قلت في السابق الاتفاقات السياسية والاقتصادية والتجارية . 


ولقد برعت الولايات المتحدة في اهاج هذه السياسة ومشروع 
مارشال وقرارات مؤ عر هافانا الوارد يما في صكتابي هذا خير 
مصداق لقولي ٠.‏ 


وانني إذ الج هذا النهج الهديد في السياسة الاستعارية اعالحه 
كعربي نعاوني اشتراي مؤمن بضرورة رفع المظالم التي انزلا الاستعمار 
بالنعوب العربية والاسلامية وبضرورة تطبيق العدالة الاجماعية بين 
جماهير المرب والمسمين عن طريق إعام العروات الوطنية واستغلال 

1 خيرات العالم العربي بابدي عريية ولحسابٍ وصااح الشعوب العربية . 


لاع سمه 


وهذا امى ليس با مستحيل محقيقه على شعوب مجمعت ارادتها حوله وكل 
ما محتاجه هو عنم صادق وشديد ونظام ت#دعي جديد 


وقبل أن اختم هفء المقدمة استميح القراء عدوا عن ما برد في 
:في هذا الكتاب من اخطاء مطبوية حاولت كل ما استطيع أن انب 


ورودها ولك 


دمشق في ١‏ شياط سنة 194ل 


سي م 7 


الفصل الاول 


تاو السيات ار مير كي 

ددأت الولايات المتحدة الا ميركية , منذ أوائل القرن 

التاسم عشر تبدل سياستها الخارجية وتعدل براحها ولمزف 
1 6 1 2 

عن المبادىء الانءزالية الهي دانت ها إمدا ليس بالقصير من 
الزمن . 

فيعالد أن كانت هذه الدولة لا تكترت أو بدي أدلى 
اهمام او-التفات لأ نهم في القارة الأوروية رن حوادث 
وأحداث » 0 عا تقوم به أوروبا من حروب استعمارية » 
وفنوحات توسيمية يف سيا وافرقيا قيا وغيرهما من أفطار 
الماح . .نري أن الو لاي ت اللمتحذة أخذت منذ سنة ةا أي 
منذ استلام زورك م تداخل تداخلا فملياً لا شكلاً 
في كل ص أو عاد نه 2 شع ف أي بلد من بلدان الماح ونحاول. 
رم اا رض ان امن مياسل ب الاك 
الدولية متفقاً ومصالها . 


فيا السر في هذا التطور القريب المجيب الذي طرأ على 
سياسة هذه الدولة فجاء منافياً لا بسط القواعد الاساسية 
التي استنها الساسة الامي ركيون دستوراً لسياسة الولابات 
المتحدة وتنظم علاقاما المباشرة وغير المباشرة بالعالم 
أن السو 2 شحصر ف أن أميركا قطر ددن عثل عيا 
الممناءعات وركز رؤوس الاموال وطغيان الانتاج الامبركي 
طغيااً فاق إلى حد حكبير القدرة الشرائية لدى المواطن 
الاميركي فأصبحت وال_ال معبا السوق الداخلية عاجزة عن 
ان عت ذاك اليل الحازف من السام والبشائم ويؤمن 
الارباح لارراب الصناعات وملاك الاتاج من الرأسماليين 
الامير كيين الذن : سبق أماميم حيال هذه الحقيقةسوىامحاد 


أصدق ماتوصف ها 5 مثل أميركية ؛ بل لان عر كز 


الاسواق الخارجية لبضائعم ومنتوجاهم وهذا مما اضططر . 
حكو مة الولادات التحدة التي عدل صكبار ملاك الانتداج 
وأرباب المصارف والبنوك الى أن تبدل سياستها وتقلمها رأسا 
علىءقب فتندخل في الشؤونالعالمية لتخلق لها مم كزاسياسيا 
عكنبامن مايةمصاحبا الاقتصادية والتجارية ويساعدرؤوس 


جد سد 


الاموال الا ميركية الموظفة في امارج على النمو والسيطرة 
على اقتصاديات الع الح . 

ولمذا توج عليئا اذا اردنا أن تتفم الاسس والقواعد 
الحديدة لسياسة الولاااق اللحدةالأمركئة ان ندرس تطور 
الاقتصاد الاموري وي لكا رلا ة افيض اليه 
الامير كية في العالح . 

بعد أن تركر الانتاج الانيركي وانشعت الشركات 
الامركية التحدة د«ه تمع 0م08 ) والوحدة 
(781051 ) وبدأ شبح الاءتسكارات الاميركية بلقي ظله 
على العالم الرزهيب . اخذ نفوذ الرأسمالية الام كية يتسرب 
الى اميركا الجنوبيةالت كان ممظمباخاضءا لخي اقطاعي اسباقي 
وبرتفغالي ومتائراً بشت الثيارات السياسية الاوربية . وهنا 
صدر تصريح الرئئيس « موئرو» المشبور والقائل بان القارة 
الامي ركية للامير كيين وان الولايات المتحدة ان نطيق 
استعياراً جديداً لاية بقعة من بقاع اميركا . 

اما الموامل المقيقية التي حدت بالرئيس « جيمس 
موئزو» الى امبدار مل هذا التضريم+ الذى أدغل دياف 


شاه سدم 


جوهينا على سيأسة الولادات المتحدة فبي لست عوامل 
انسانية او سياسية بل عوامل اقتصادية 06 متنتازمات 
الرأسمالية الاميركية الي وجدت ان سكائر رؤوس أموالما 
وتناسلبا وتوسع تحارتها وازدياد انحا لن يم إلا إذا ساد 
أميركا المنوبية الهدوء والاستقرار ؛ وهذا لاتحدث | الااذا 
حت ارات اق حتراق رجه امود نيان 
وسيادما الوطنية ولهذا عاضد ت كل حركة تحربرية نشأت 
ونشطت في أميركا الجنوبية واسم_دفت احلاص من نير 
الامتهاز لاا ووو 7 

وقد اشت تفي تلك الفترة من الزمن مصالح الطبقتين 
الرأسماليتين البربطانيةوالاميركية علىذلك الغرض فماضدت 
'ريطانيا ايضا الثورات الأعلية د الاسبانوالبرتغاليين وقدم 
اللورد و كشرن » « #ااهع 6068 » للثوار كل ما عتلك 
الطبقة الراسمالية البريطانية من مساعدات وامدادات وذلك 
لان هذه الطبقة لمست بان هناك امم راطورية نجارية جديلة 
تنهاأ في آبيكا المتونيه- وتتري اسواتها ومواردها الأوللة 
المغا ين البريطانين باستغلالها واجتناء ل ارباح ممها فرفم 


ا 


تجار اندن عريضة الى ال_كومة البريطانية يطالبومافما 
بوجوب تنظم العلاقاتالتجارية بين بريطانيا واميركالحنوية 
وتأمين المواصلات التجارية معها عن طريق الاعتراف رسمأ 
بالمستعمرات الثائرة دو له مستقلة ذات سيادة وقد حققوزير 
الحارجية البريطانية ابذاك المدعو « كاتنج » رغبة تجار لندن 
فاعترفت الكومة البريطانية باستقلال بإدان اميركاالمنوية 
وبالثوار حكومات شرعية لبالادم . 

ولقدكارنت من المتقق عليه بين المكومة البريطانية 
وحكومة الولايات المتحدة الاميركية حينذاك » ان يصار 
الى الاعتراف باستقلال تلك البلدان باصدار اعلان مشترك في 
لندن وواشنطن ولكن وزيرخارجية الولايات ااتحدةنذاك 
السمى د جو تن كوينزي آدمن » اراد ان لا يقيد طموح 
الرأسالية الامبرحكية ني استفلال اميركا الجنوية فنصح 
حكومته باصدار تصربح خاص مها ومستقل عن اعتراف 
الحكومة البريطانية باستقلال اميرك المنوبيةفاصدر «مونرو» 
نصرحه الذي جا مستنكراً أي نشاط أوروبي في جنوبي 
اميركا أكان ذاك النشاط سياسيا ام اقتصاديا , 18 اوضح 


315 - 


رأى الرئيس « مونرو » بانه لاحق لرأسمالية غير امي ركيةان 
تستغل بلدان اميركا الجنو بيةولحذا فان الانسجام بين الولايات 
المتحدة الامير كية وبريطايا لم بعمرطويلا فيتلك البقعة من 
العالم اذ سرعان ما بدأت المزاحمة الشديدة يها والمدافسة 
القاسية على اغتصاب تلك الاأسواق واستممارها . 

وكانت بريطايا قبل بدء التوسم الاقتصادي الاميركي 
في اميركا الجنوية كاد متحكر اسواق جع اجمبورنات 
الاميركية الجنوية ونتحي في صناعام| ومواردها الاولية 
فلقد بلغت الاموال البريطاية المستثمرة في اميركا الحنوية 
حتى مها سنة م191 ميلف قدره, دسم )١(‏ مليون ذولاز 
يدم لم نتجاوز الاموال الامير كية المستثمرة في تلك المنطقة 
١٠0‏ مليون دولار ولكن سرعان ما اخذت رؤوس الاموال 
الاميركية نتدفق على اميرك الجنوبيةفقفز رقهامن ٠7‏ مليون 
دولار عام 1و1 ألى 5.4 يرن دولار عام بس١‏ وهذا تما 
جمل الرأسمالية البريطانية ترجف هلما وفزعاً على مصالحهامن 
رؤوس الاموال الا ميركية وقد اوجدت المزامة القاسيةبين 
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سس للد 


الشركات الاميرحكية والبريطاية ف بلدان جنوبي اميركا » 
فود رهن الانتترار الببانن في تلك الدول معاك كل 
واحدة درن ال رسماليتين الا ميركية البريطانة تحكيد 
للاأخرى عن طريق بدخلبا في شؤون البلاد الداخلية ففدت 
جمبورنات اميركا المنوسة ميدائًاً فسيحاً للثورات الا هلية 
5 الم لة قاب نظام الي القائم اس اطبيمي لايستغرب. 
المالم حدوثه فيجنو بي اميركا وذلك لاأن ال رأسمالية البريظانة 
مدفوعة من حب المحافظة على مصالحبا وننمية قدرما على 
الوقوف ‏ 'هُ وجه المزاحمة الأمبرحية , اخ_ذت ساعد 
الاشخاص المواطنين الذيت تتوسم فنهم الاستمداد لتأجير 
شوسهم نا والدفاع عن مصالمبا فتعاضدم في انشاء احزاب 
ساسية منظمة نستهدف الأستلاء على السلطة السياسية لسن 
التشاريم والقوانين التي نحمي نشاط الشركات البريطايةمن 
منافستها الخطرة رأسمالية الولابات المتحدة . 
وقد وجدت الشركات المي ركية العاملةني جنو بياميركا 
ان الوقوف في وجه المزاحمة البريطاية والإحزاب السياسية 
الوطنية المناصرة لشركات بريطانا يقتضها هي الا أخرى ان 


دود 


تخلق احزاباً سواسية موال-ة لها تققاوم مخاوقات ريطانيا 
السياسية . 
وما ورد يتضحلنا بانالفوضى الادارية والساسية التي 
مرت بلدان اميركا الحنومة ودولما لاتعود اسباءها الى تبان 
مبادىءال أحزاب فهها إل الى التعارض اللي ا يرف 
مصالح ا رأسماليتين البريطاسة والاميركية . 
ولقد استطاعت الشركات الاأميركية بفضل نظام 
الانتاج الاميركي الحديث وقرب الولايات المتحدة من اميركا 
الجنوية » أن ترغم بربطانيا على التخلي لما عن مكزها 
الاقتصادى في دول جنوبي اميرك . 
وينم كانت الرأسعالية لامي ركيةتخوض حر يباالاستمارية 
ضد بريطانيا في أميركا المنوية حكانت في الوقت ذانه 
تؤسس لنفسها قواعدانطلاقية لاستغلال الصناءات الا وروية 
و:وظيف رؤو سأموالحافهافمتدت شرك «الجنر الالكتريك» 
وهأ كبر شركة أمي ركية احتكارية للبندسة الكبربانية مع 
الشركة الاللانية الاحت_كارية 486 الكبر بالية انقفاتا وقم 
هما في عام ؟؟14 )١(‏ ونص على وجوب ادل الاخترامات 
كود 


والمشورة الفنيسة واقتسامالاسواق العالمية ينها غي أن الشركة 
الاميركية لم كتف بهذا الاتفاق بل انها حاولت أن تخضع 
كتر كما لتفوذها الطلق فاشترث .م || من أسهم الاحتكار 
الالمابي . 

وقد وافق مو الرأسمالية الاميركية احتكار شامل 
مطلق وساعدت الحر ب العظمى الأول عل ندعم الاحتكارات 
وتوطيد ساطامها يه الولايات المتحدة وخارجبا لأنه حينا 
نشدت الحر ب العالمية الأولى نظمت حكومة الولاياتالتحدة 
الاج الصناعي الثقيل منه و المتوسط على أساس قاعدة 
الا حتكارفاستغل ممولوالا<تكاراتوملاكوها هذه الفرصة 
السائحة فوسعوا فوذم وشعات سيطرتهم شت المرافق العامة 
فقضوا ذلك علش ركات كثيرة أبت أن تنفم الهم أو 
عجزت عن أزل ثقف أماميم ؛ فساد التتنظم الا حتكاري 
الصناعات الاميركية التي تضخم انتاجهبا وتضاعفت 
أرباحها ومكنت من فرض ششروطها وأسعاره_اعلى الأسواق 
الداخلية والمنافسة ني الأسواق المارجية . 

وبالجدول الاي بيانات تقرهية عن المستوى الذي بلنه 


عد ااه 


أتحكي الانتاج الأمميركي ( تخرج من هذا الجدول الاتفاقات 
الكارتلية والنقاسة ) 


للق 


عدد درحهثهو لأعفا 
7 5 جه شو لما 32-07 0 
الصناعة |السنة المثرومات| 2*7 5 / .]| الاحتكارات 
50 أصناعه معيته / 1 00 
| الا متكارية ا أصناءه معيته / 
حب ب ب ين 1 1 همه لشده 
حديك خام إمذا| ع 6" ١‏ ممه 
بترول سوا ١‏ | كن 
صلب سوا| ؟ 3 ا 6 
نحاس جمو١‏ | ه 534 ١‏ فنا 
سيارات سمو( | اسم م / 6 
الات زراعيةاملةا| ١‏ 3 3 
هندسة كبربائية| ؟5١]‏ ؟ | كل 
تلفون وتلغراف| .سوا| ١‏ 7 / 7 
رادو تسوا| ١‏ كيل 
طباق دخان إءسمةا| ع ل ١‏ 4.3 
سكك حديندة [.سوز| ١6‏ | كم / 1 


قوة كبريائة | ؟ 1م :ا م 
ا ا 
185515011 ,2064 84 لاه 


بع ةبت 


أما المزايا الاساسية للنظم الاحتكارية فقد لحصبا 
. الاقتصادي الالماني هلفردنج بالنقاط التالية : 
زا لسر قات لجا وين كرد روف ين 
| ااربح أشد بان واستقز ارا : 
ظ ثانيا: يترتب على هذا النظام القضاء على المتاجرة والمنافسة 
والمزاحمة . 
غااها: يمل في الامكان اجراء التحسينات الفنية مما يؤدي 
للى اجتناء ارباح اعلى ما تحصل علم | المشروعات 
الخلص ( غير المتحدة ) . 
رابسا : بزبد من قوة محكز المشروعات المتد_دة إزاء 
زميلها الخلص وبجعلها أقدر على المنافسة في فترات 
الكساد الحطير حيما لاشمثى هبوط اسعار المواد 
الاولية مع هبوط أثمان السام الصنوعة . 
ونازدياد سيطرة الاحتكارات ازداد ركز رأس امال . 
الامير كي زيادة عظيمة ' وخلقت الحرب الكونة الاولى 
في الولايات اإتحدة ارستقراطية مالية واسمة الثراء من نوع 
ووزث جد.دن وأخذ اخطبوط الدولار ياتف حول شتى 


ا اده 


النشات الاكماذية النالية خاولا أن تمن نيا شر كة 
امير كية موحدة . وددأت رؤوس الاأموال الاميركية 
تهاجر الى العالم باسره » وقد مكتتها الظروف الاقتصادية 
السيثئة الني جمت أوروبا والعالم عقب الحرب الاولى من ان 
#نشط في ميادين الاقتصاد الاوروبي . وتستفيد من انحلال. 
الرأممالية الاستعمارية الاوروبية فوسعت تجارمما مع العام 
عامة واوزنا قاض : 


أورءا معتمدة على القروض الامي ركية واقتنصادها 


ولكن 
وانواا رد مسد انها ؛ استطاعت أن همض سريمأ عع كزونها 
فتعيد بناء اقتصادها وتنظيمه على أسس جديدة ٠‏ 

٠‏ وسار النظام الاحتكاري بالصناعة الاميركية قدما الى 
الامام واصبيح انرايد الانتاح الامير كي بهد اراب الصناعة 
والال من الامي كيين يكساد بضاله,م وقلص أرباحيم ١‏ 
وكانت أوربا قد وقمت مباشرة عقب الحمرب فرسة نضخم 
شدي ذريعم وفوضى مالية شدىدة عجلت فيحدوث الازمة 

اه : :. 

الاقتصادية العالمية التي بدت عام 5؟5١‏ واكتوت الولانات 

المتحدة بحر نيرانها ٠‏ 


بد 2 ييه 


اسباب أَرمم سك 19:94 ١38‏ 


منذ أن انهت الحرب العالمية الاولى وخرجت أوروبا 
مها مبدمة مدمرة حكثر طلب البلدان الاوروبية علي سلم 
معينة من المصنوءات الامبركية ٠‏ وكانت معظم هذه 
البضائع بضائع غير مسهلكة مباشرة كواد البناء وبناه 
ااسفن وعديدات الحطوط الحديدية وطرق المواصلات 
والاساحة والذخيرة ولذا تحولت المصانع نع الاير كية الى 
انتاج هذه السلع . ٠‏ ومن البد. 500 :لى مثل هذه 
البضائع لا بد 06 يتوقف 0 من الايام وقد وقف 
بالفعل فانتشرت البطالة بين العمال انتشاراً ذريعا ٠‏ 


وقد رافق انتشار اليطالة ارشاع اجور الابدي الماملة 

0-5 ان 
فاضطر أرباب العمل البى الاستعاضة عنهم بالطاقة الا لية 
ولكن هذه المقرقة لم تؤثر سريما في أزمة البطالة فتزيد من 
حدتها واشتدادها لان 'ر باب الصناعات الامر كية قد 
اضطروا الى تشغيل العمال في صناعات 'سلع الرأسمالية أي 


ال ©[ سد 


الآلات وهذا اذتماه المديد الذي اتجبه الرأساليون 
ا اميركيون قد 50 الازمة ان العمال 
عندما نجزوا الالاث الموصى علها تمطاوا عن العمل وأجبروا 
غيرم من زملائهم على ترك عملهم للا لة, ودليلناعى صدق 
ما تقول هو البيان الذي ورد في الكتاب الاء.. حكىي 
« المسمى » مشاكل أميركا الاةتصادية « وفي الصفحة ١م‏ 
حيث جاء فيبا :- 

كان عدد العمال الماطلين عن العمل في سنة ١59‏ ( سئة 
بدء الازمسة) ١8‏ ملونعاءا فارشع عد العمال العاطلينعن 
العمل في سنة سمه الى م١‏ ملو زعامل ٠‏ 

ومن الطريف أن يمتقد بمض الكتاب | امو منين هذهب 
الاقتصاد الحر بان سبب البطالة مده الى القانون الذي 
سنته الولايات المتحدة الامي ركية والقاضي تتحريم دخول 
المباجرين اليب حيث قولون بآن هذا القأنون منع ما بقارب 
من المليون عامل في من المجرة الى الولايات المتحدة فلدى 
ذلك الى ازتقام اجور الامضي 117ب ارقاطا اشن أراب 
الصناعات الث يركية الى الاستماضة عنهم بالتعمم الآلي ٠‏ 


كط - 


ولكن ن هذا القول مغلوط وخاطى" من أساسه لان الم 
الأ كير للرأمم|( بين اجتناء الارباح لاتشفلى الادي اانه 
لهذا فهم دوم يفتشون عن الوسائل التي تقلل من تكاايف 
الانتاج لزيادة أرباحم , وبحكين سام سلعهم من الصمود أمام المنافسة 
قاقد حرا في تعميم النظام اللي سي جيع 
الصناعات الوسيلة التي شرم من هدفوم . وحمل امنيهم 
يسيرة المثال. 

وقد أدى تمميم النظام | الآلي الى اننشار البطالة انتشارا 
ذريماً » فاستغنت المصائع عر. ن الكثيرين من عمالما ٠‏ قصانع 
الزجاج والحرير الصناعي مثلا امت عمل مايقارب ١|. ٠١‏ من 

عالها . ومع هذا 0 يطرا أعلى كية منتجانما نقص أو هبوط 
وكان من نتائج هذا العمل ان اتخفضت القوة الشرائية 
للمجموعة الكبرى من الشعب الاميري فكثر العرض وقل 
الطلب وابثليت البضائع الاميركية كماد خظر ين 
فتدنت الاثمان عمدل ؛؛ .|* ١(‏ عياكانت عليه سنة .مو 
وهبطت كية البضائع المباعة الى -.4./: بالمئة والمفضت قيمة 
)١( 0‏ كتاب «المشاكل الاقتصادية الامير 5 » صفحة بيهم 


سس ]ا لم م5 


الصادرات الاميركية من دره مليار دولار )١(‏ سنة هجون 
اللي ؟و١‏ مليار سنة سمه؛ . وعاش الشعب الاميركي في بلاده 
الغنية الوفيرة الموارد قلقاً واحقاً بقض مضجمه شبح الفد 
الجبول وب رتمد فرانصه حين التفكير تدبير أمور معيشته . 
ومرت الاسباب الت جعلت الأزصة الاقتصادية 
. في الولايات التحدة تشتد وتقوى. مغالاة هذه الدولة في منح 
١‏ القروض امالية للدول الاورويية التي كانت مطلقة المرية في 
باع السلع التي نشاءها من أي بلد تختاره » وقد ساعدت 
هذه القروض على خروج المايبا وايطاليا وبلجكا وفراسا 
وهواندا وتشيكوساوفا كيا الى ميدان التحارة الدولية . 
وقد حاولت كل دولة من الدول المذّكورة أن هج سياسة 
الا كتفاء الذابي فاخذت تشجم صادرام! وقيد مستورداتها 
قيود تكد تشبه الحرمان . وكان اقفال الاتحاد السوفياتي 
أواه كسوق استهلاكه . و تحرره من قيود الرأم_اليبة 
الاجنبية وسيطرة استفاراتها . عاملا فعالا في ايصالا الازمة 
الاقتصادة في الولابات المتحدة الى الذروة ٠‏ فبمد ان كانت 
روسيا في زمن الاقطاعية القيصرية قطرا زراعياً متمد يغ 
)١(‏ كتاب « المشاكل الاقتصادية الامير كية » صفحة .و" 


اماد 


ودام السناعية إلا ليش عل ادير رده من المارج اوت 
59 عقب أن نسل القادةالشيوعيون زمام الامى فيها شطر 
خاق صناعة روسية وقد مكنتها طاقنها البشرة الحائلة ووفرة 
مواردها واختلاف اقلم مناطقها . وتنظيمبا الصناعي الحديث 
البني وفقاً مهاج مرسوم . من أن 'تمطع خطوات جبارة في 
الميدان الصناعي وأن تحول بين عشية وضحاها من دولة 
زراعية الى دولة صناعية زراعية ٠‏ 

هذه هي بض الاسباب الظاهرية للازمة الاقتصادية 
التى اجتاحت الولايات الماحدة الاميركية العام معباء فيل 
تكني هذه الاسباب للق الازمات وتعمم الحرمان والفقر 
والرض والجبل في عام ذخر باليرات والموارد والقوى 
الطبيعية الدفينة والظاهية مها ؟ 

كلاء فلس مصدر الازمات فقر الطبيءة واستتفاذنا 
مواردها وخيرام!ا بل أن مصدر الضائقات الاقتصادية هود 
أولا وأخيراً الى التنظهم الرأسمالي من انتاج ونوزيعفيالاقتصاد 
المالمي ٠‏ فانا استطيع ان نهم ازفة مدت عن قصورالانتاج 
عن الاسهلاك, ولكتي لا أستطيع ان أفهم أزمة سبمها 


سوا 


قصور الاسهلاك عن الانتاج , فالازمات التي تعاقبت في 
تاريخ الاقتصاد العالمي حصلت عن فائض الانتاج وليس عن 
قصورهوذلك لان ملاك الانتاج فضاونالاف المرات ارنف 
حرقوا سلعهم ووقفوا دولاب العمل عل أن مط أمماذ 
متتجاهم وتدبى مقادر أرباحيم وقد حدث هذا فعلا؛: فقد 
أحرقت البرازيل كميات هائلةمن البن خوفاً من ندني سعره 
' وكذلك فعات كندا ونبرسكا احدى الولايات الاميركية 

بحيث استعمات القمحوقودا لنسيير القطارات وذلك يما كان 

كان موت فيالصين عشرات الالوف من الاشخاص جوعا . 


ا 


ماق روزفات لمرزم الرقتصادي 


فت الزلارات العددة قبطا ف سنا طلا الاتسادة 
500 سياط نظامها الاقتصاديوسُْم الشع ب الاميركي 
ادارة الحزب الجبوري ورئيسه وحمله كل عات الازمة 
وحرمانه وشقائه فاتتخب الرئيس روزفات مرشح المزرب 
الدعقراطى رئيسا للولابات المتحدة وخلفا لارئيس « هوفر » 
امبوري : وكان روزفلت قد وعد الشعب تفريج كرلته 
واعادة الرفاه والرخاءاليه وحاولت الرأسعالية الامي كي ةنخدير 
الذمب الاميركي ونسكين الامه فتقدم الرئيس روزفلت 
برنامج اقتصادي عرف باسم النظام الحدند (نامعم تتود) 
وقد حاول فيه ان يعيد تنظم علاقات العامل برب العمل مابعا 
طرقة جديدة شفي يزيادة الاجور على حساب الارباح , 
7 خالف الرئيس روزفات في هذا لبد جيع مبادى» تقرير 
الاجور التي تمشت علبها الحكومات الاميركية الساقة من 


دوو 


جممورة ودعوقراطية اذ ان الحكومات كانت تكتنى نحرابة 
المسهلكين 0 طرقّة فرض التعرفة وتحديد الاسعارو مارية 
الشركات الوحدة ( ني 5 1 

وكان الزئيس روزفلت برى في برناه الجديد أت 
انتعاش طبقة العمل في ظل المذهب الاقتصادي المر لاثم الا 
اذا رافقه انتعاش ممائل للمزارعين وذلك كي تنساوى القدرة 
الشراسة في الريف والمدية لاعتقاده بان استهلاك الفلاحين 
الامي كيين كان حدوداً ومقتصراً على بضائع معينة وان 
قصور الاسهلاك أدى الفلاحين عامل فعال فيخاق الازمات 
الاقتصادية . 

وحكان الرئيس روزفلت ,عيل الى خاق تضخم قدي 
لامحاد زيادة عامة في الاثمان الاسمية محيث تشمل 1 ليا أمان 
المنتجات الزرافة والؤاذ الأولية واعور البدالمائة: 
وقد وى روزفلت من وراء التضخم النقدي رفم القدرة 
الشرائيةلدى الجاهير كي بزداد الاستهلاك فيزداد ممهالانتاج. 

أما النقاط التنفيذية لشروع روزفات فكانت شوم عل 
الاسسالتالية : 


الال 


أولا : تخصيص ١‏ .سم مليون دولار للتعمير والعمران ٠‏ 
ثانياً : زيادة القروض الاميرححية ( الدين الوطاني العام ) 
افسبة:6]ء 
ثالشا : كبربة وادي التنسية ٠‏ 
رابا : تخفيض قيمة الدولار .؛ ٠/٠‏ عما كانت عليه ساقاً ‏ 
وهذا 'عملساعد المدنين عأمة و الفلاحين خاصة فتدنت القيمة 
الحقيقية لدون الافراد من ١٠٠٠١‏ الى ٠٠. <٠‏ » كا وأنه 
أنمش المشروعات الفرددة الصغيرة منها والمتوسطة إذ أعفاها 
ما قارب من نصف اا و مكتت. أل نكس روز فلك 
هذه النسبة من تخفيض قيمة الاولار اذ أعلن بأنه سيسعتمل 
ساطتهالتي خوله ايأها الدستوو الاميركى لتخفيض قيمةالدولار 
الخفضة حيما رى ذلك ضرورياً وهذه المناورة البارعة التي قام 
مها روزفات جعات كبار المنمولين تتسارعون الى شراء اسهم 
القطنوسندات الددن الوطني العام وسندات استخر اج النحاس 
وغيرها من الاسهم يه المشروعات الاقتصادءة الاخرى 
نانتعشت ا دك لت )وفي 
بورصة ة يورك ِ 


لا“ 


ولكي كن روزفلت من السيطرة على اتجاهات المال 
السياسية ونحول دون الاضطرابات والثورات العالية سعمى 
الى انشاء نقابات الممال واتحادات العمل وحصر مبام هذه 
الانحادات وصلاحياتما في مناقشات ظروف العمل كتحديد 
الاجور وساعات العمل الاسبوعية ٠‏ ْ 

وقد استطاع بواسطة النقابات واتحادات العمل ارنف 
حك بالعمال وأربات العمل ايضاً وأن بوازن بين الساعات 
العملية والساعات الانتاجية فلا يسمح بفيض من الساعات 
العماية بنج عنه فيض في الانتاج فيسيب كساد فبطالة, فتدنت 
ساعات العمل الاسبوعيةمن ذه ساعة(١)‏ عام ١+‏ ألى ه؟ 
ساعة عامدم؟١‏ ولقد نص على هذا التنظم الجد.داعلى لساعات 
العمل القادون الذي استصدره روزقلت سئة مم١‏ والمءعروف 
بأسم د شاهة الصناعةالو طنية)» (وموعمعمم لمتمغوس و1 لهدهتفه 2 ) 
وحدد هذا القاونمستوى ادىى للاجور ومءدلااعلى للساعات 
العملية» ما وانه عدل المواد الواردة بقاون كلاتون 
( 1»دماره1© ) والتي تقفي علع الشركات المتحدة من انشاء 

1٠م مشاكل اميركا الاقتصادية  طبعة الخيتن ب صفصة‎ )١( 


#8 م 


شركاتموحدة ( 3001 ) وقد اثار هذا القاون مج ة كبرق 
في الولايات المنحدة الاميركية فرفض الكو نف رس الاميري 
ابرامه واعلنت الحكدة المليأ الاميركية بانه يتنافى والدستور 
الاميري وبشكل خرقا صربحا له . ولكن الرئيس اءاميركي 
5 أنه برفض الكونفر س لمشروع قاونه حرث أعاد محاولاته 
الحصول على موافقة الكونةرس عل القانون الوارد فسنقانونا 
آخر عرف بام قاون رينسن يمان اعفممتمطله8 ممعوتطمع 
وقد وخىمن وراء سن هذا القانون الغاية تفسبا التى توخاها 
من القانون الذي رفضه الكونفرس اي تمديل قانون 
٠‏ « كلابتون » الصادر سنة ١9١4‏ والذي حرم قيام الشركات 
الموحدة وقد عدل روزفات المواد التي تنص على ذلك عواد 
اخرى تببج انشاء الشركات المو<دة على شرط ان تحرم هذه 
الشركات العاماة في الصناعة والتجارة من امضارية بالاسمار 
وفي سنة م١‏ استصدر روزفلت قانونا آآخر عرف 
ناسم قانون «مللرتايد جز اله «4106 :01116 » وقد ممم هذأ 
القانون للصناءات بان .قد في ظروف خاصة اتفاقات مباشرة 
مع موزعي بضالعبا وذلك لغمان استقرار اسعار منتجاتما ٠‏ 


ا هلآ سد 


وسنت بعض الولايات الاميركية قوانين خاصة ما 
حرمت فيها ببع السلم والبضائع بأسعار اقلم نأسعار تكاليفها 
كا وانها منعت منما مطاقا بع أبة سلمة كانت نسعر يكون 
دون السمر التفق عليه بين الشركة الموردة والشركة 
المستوردة الموزعة ٠‏ . 
وباحظ القارى* من القوانين الواردة ان الرئسروزفلت 
| توخ من:وراة استسدازعا سوى تتقيط المر 5 التجارية 
والسناعية باي تمن كان وقد ثم هذا التنشيط ولكرن على 
حساب المستهلكين فتمكن ارباب الصناعات وممولها من 
فرض أسعارم على شركات مستوردي البضائع وموزعها 
فانمدم عنص المزاحة والمنافسة ؛ في التجارة الداخلية وكان 
من نتيجة فقدان هذا المنصر الذي يشكل القاعدة الأساسية 
للنظام الاقتصادي الرأسمالي ؛ ان اصبحت جرم الصناعات 
الامي ركيةاشبه ماتكو ن«با<تكار» واحد وغدا المسهلكون 
من عمال ومزارعين حت رحمة أرباب الصناعات والتجار 
الذزن فرض عللهم ان تقيدوا تعلمات اصحاب الصناعات 
ومنتجي البضائع . 


ولعل الرئيس روزفلت شعر حيما فرض على ملاك 
الانتاج مستوى ادنى لاجور الاءدي العاملة وساءات حماية 
حدد ممللها الاعلى بانه قد الحق بعض الحيف والظر 
بارياب الصناعات فاراد انيعدل ويشذسظامه فالقىبالمسهلكين 
بين ادي منتجي البضائع تصرفون عم كيفنا بشاؤون 
وعاون علمهم الاسعار التي تحددوما لساميم . 

وقد مخال القاري" بان ارفاع تكاليف المميشة سيكون 
النقيجة الحتمة لتلك القوانين ولكن الاحصاء'ت الصادرة عن 
عصبة الامم السائقة ثر ينا عكس ذلك عاماء فاهي اذنف 
الاسباب المستئرة وراء هذه الحقيقة ؟ هل هي رحمة أرنات 
الصناعات وشفقة تجارمم عل المستهلكين واحجامهم الانسابي!؛ 
عن استغلال الكتل الشعبية ؟ 

ان اسباب عدم ارتفاع الاسعار مردها أولا وأخيرا الى 
الحقائق التالية : 

اولا : ان الرئيس رورفلت لم إستطع القضاء على البطالة 
في الولايات المتحدة وكل مافمله هو الحبوط بعدد التعطلين 
1 عرض العمل من ٠:8‏ مليون عامل عام سمو الى ١١١6‏ 


2 - 


مليوناً عأم دجوا والى 1٠١١‏ مليونا عام جم والى ١5+‏ 
مليونا عام 5 و55 مليونأ عام ةا 

فاو افترضنا ان كل عامل يمول شخصين فقط لاصبح 
عد الحرومين من الاسنهلاك لفقدان العمل والقوة الشرانة 
عدداً صخما وعائلا , ومن البدهى أن بقى الطاب على السلع 
في السو ق الداخلية قليلاومحدوداً وهذا تمايلرم رياب الصناعات 

' عدم المغالاة برقم الاسعار لان ارشاعبا سيدفم بالمسهلك الى 
التقنين والتقتير وهذا مما بمود على أرباب الصناعات والتجار 
بتقاص'الارباح فالكساد . 

ا : بلغت قيمة الصادرات الاميركية في ذروة الازمة 
أي عام (؟) سمو 07؟ مليار دولار و يساطع روزفلت رفم 
قيمتها اكثر من ٠٠‏ مليون دولارسنة حسوا اي ؟.م مليار 
ذل 


ا 
بلغ في سنة (ع)15 55 مايار دولار بعد ان كان فيعامسم١١‏ 


مالع 1 برتفع الدخل القومي سوى م مليار دولار إذ 


(01(؟0)9©) مشاكل اميرك الاقتصادية ‏ باللغة الانكليزية 5 
طبعة اميش صفحة .ام ومه؟ ونم , 


الي للا 


ساون ا 
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1 لو اع كسم سم رمو 


:وتيك صر يبي مصسبع مات لما وس 


(جتبدك ترك ) جد لجسو بسكم ووو عجر اسه كد سكم ج515 جل 0 1ن اه 


: »6 نك /الء١ة‏ أطلط م كم م 6 4ن كنرك 5 


وتى انام الطب الرازدانة» مترسظ وهل 
العائلات الفقيرة والمتوسطة زد سوى ٠١‏ 1 عما كان عليه 
سئة موا سا حسو١‏ ما زاد متوسط دخل الء_ائلاتالثرية 
في تلك القترة ٠٠١‏ | 

خامسا : خروج الابان وايطاليا والمانيا الىميدان التجارة 
الدولية ونمو الصنامات ونر كز الانتاج في هذه البلدارن 
ونشؤب المرب الاستمرارية في الصين وحصر معظم ايدان 
الاووسة نحارمها مع الولايات المتحدة على استيراد مواد المام 
والمواد الاولية والاساحة والذخيرة 

سادساً : التعديل السيامي الذي طرأعلى بعض البلدان 
الاوروية والافرقيةوالا'سيوبة تيجةالتوسعات الاستعمارية 
اليأبامة والامانية والابطالية 1 

| سايماً نشوء قوىامبرياليةحديثةمثلةبالماسياواليابانواإطاليا 

وتطبرق هق التوى الأمقرازشوا 2٠‏ 5 السنافة» 

تامنا : تمميم الائة. اج الحكمائي ( السنتيزي ) للمواد 
الاأولية كاستخراج البترول والكاونشوك من الفحم وانتاج , 
الحرير والاصواف الصناعية 


5 


تأسماً : الثورات الاهلية والفوضى السياسية التي عقبت 
الحرت الكونية الاولى في المستعمرات الفراسية والبريطانية 
نتيجة الشعور الوطني ند الاستعيار 

عافرا. لون ةستادات تزهنة فرطت عل“ جكوناتنا 
رفع ؛تعرفة اجر كية جابنها من منافسة الصناعة الاجنبية 

وقد حالت ميم هذهالاسباب م:فردة وتمعة دويتف 
توسع اتنجارة الاميركية في أوروبا وفية افطار العم . وهذا 
نما اضطر الئ:_اعأت الاميرحكية الى الموازءة بين انتاجبا 
والقدرة الشرائية للسوق الداخاية اول ومن ثم حاجة وطلب 
بإدان العالم الاخرى على بضائمها . 

نأ « ”3 

عاقب تالشهور والسنون وس الرأسماليون الاميركيون 
أن الرئيس روزفات قد فشل سية “دعم مس كزم وتوسيع 
تفوذم وبرويج تحارامم ورأوا ان الماول التي جاء مأ " تكن 
سوى مسكدنات رض عض ال مزمن وقابلوا بين الااشاج 
الاميري المالي وقدرته على ثمر الاسواق المالمية واجتناء 
الارباح وبين السكنية القليلة التي ديعونها ويصدرومافتحسروا 


امب 


وتألوا واخيراً هدتهم غم يز ةحب الكسب الى الاسباب الحقيقية 
التي :تقف بهم ونين نحقيق اهدافهم وكان احد هذهالاسباب 
هو الحرب الياباة في الصين حيث حالت دوت استقرار 
رؤوس أمواللهم فا واستمار اسواقبا الداخلية الواسمةوتجنيد 
ال ٠؛‏ مليون من سعكاما سه فذاد مهلي البضائع 
الاميركي 1 .كان : عو العمناعة الياباسة وتقدمبا الم 9 
المطرد أرهب رأ لي امير حت صكا وبريطابا بأ وتحققوا من 
اليأبان اذا بقيت شايع خطاها في ه_ذا المفمار 0 
فستخل قلا مشا كل عصيبة وازمات مدصة لاعىء لها على 
زاح كراج اليف ات المضافةارانة كار الباة 
الاميركية والبريطانيةبعاملهام ألاوهو رخص اجور الاءدي 
العاملة اليابانية وهذا مما تحمل تكاليف انتاج ساعها زههيدة 
انراق اله اليه وموك اف عزو الاتواق 
و نحطم كل منافس لما . 

وكانت الولايات تمده حل مدى فقر اليساءان ع 
المواد الاولية اللازمة للصناعة ولذلك كانت تنتظر المزوات 
اليانانيةوء#اولامها الاستءراريةوالاستثتار بالمستعمرا تالبريطانية 


ل لي ا 


والهولادءة والفرنسية في الحيطين الهمندي والهادي لا'ن 
موارد تلك المستعمرات الدفينة ممما والمستغلة كانت تغري 
المخا ص بن اليانانيين باحتلالها واستميارها لضمان مواد الام 
والغذاء الدالم لصناعامم وله .ذا فلقد حكانت خطة اليابان 
التوسمية مبنية على نقطتين الا ولى:أمين المواد الاوليةللصناعة 
اليانانية عن طريق احتلال تاك الممتلكات والمستعدرات 
المولندة البريطانية 

أما الثانية فبي احاد الاسواق لتجارتها لتمكينصناعامما 
من النمو والتقدم فاقدمت اليادان عى غزو الصين وحاوات 
اخضاعبا واستعيارها ولمذا إناخرت اليأنانية ة الصينية متمد 
كوما جربا جارية وصراءاً ء| على الاستتثار باسواقها لاثنه 
ل يظبر حتى ومنا هذا أي دليل عإ لى وجود ثروة صناءية في 
الصين . وكانت الرأسمالية الامير كية : رقب قدم الميوش 
اليابانية في الصين لوب واجفة خائفة وكان التناقص المطرد 
في قيمة الصادرات الاميركية الى ذاك القطر قدم لأرباب 
الصناءات الامير كيين الدليل المادي على اجرام “اليابان محقهم 
وحرمامم من جزء غير يسير من الارباح القي كان باستطاعمم 


ام لس م 


احتناؤها فما لو 5 اقدم اليابان على غزو الصين ٠.‏ وقد صور 
الند للطبقة المالية الامبركية حدة الازمات وشدةالكوارث 
التي ستتزل مها فما لو رحكت اليابان تبتلع المين حيث 
خشيت الشركات الامي ركية ان نتحه الميوش اليابابة عقب 
تصفية الممين الى ابتلاع ممتلكات بر بطاسا وهولندا وهذا مما 
سيقفي على ملابين الدولارات الاميركية الموظفة يه تلك 
اللناطق ولذا مدأت المكومةالامي ركية تدالصين المساعدات 
المالية والحربية معتيرة الحمبورة الصينية الخط الدفاعي الاول 
عن مصالبا الحيوية في الشرق الأقمى . 

ونشأ يسا في القارة الاوروبية منافسان خطرارتف 
للولايات المتحدة وأعني ممم المانيا النازية وايطاليا اافاشستية 
واتفقت هانان الدو لنان مع اليابان على اقتسام الامبراطوريات 
المالية الثلاث بريطانيا وفرنسا والولايات ااتحدة ووذيع 
متتشزانها وممتلكانها ومنشا نما الصناعية فما مم فكان 
من المثفق عليه أن تصبح الاميراطورتان البريطانية والفرلسة 
من نصيس ال رأسماليتين الالمانية والارطالية أما الامبراطورية 


وس ل 


نفوذ الولايات المتح_دة الاقتصادي فكان من المقررارتف 
تكون حصة اليابان وأما ا أطق البحر 
الكارريى فكانت وفق أشاقية الخور عأ ر على توزيع العالم مدان 
0000 للقوى الفتية الثلاث ووضعت المانيا رناعاً اقتصاديا 
خطراً عكها من أن تصبح الدولة الصناعية الوحيدة سي 
المالم وتبقى غيرها من الاقطار المالمية زراعية نستثه_الرأسمالية 
النازية مواردها الاولية وتحتكرها لنفسها وقد جاءه.ذا 
البرنامج مطابقا في جميع وجوه.ه للبرنامج الذي حضره 
الرأساليون الامي ركيون وانتووا تطبيقه غقب حر بكوية 
ثانة ولهذا وجدت الولايات المتحدة الاميركية اه يستحيل 
علا الانفاق مع امنيا النازية لان كلا الدولتين .ودان 
املاء قراغ حيز واحد وهذه استحالة مادية حققة ولذا أصبح 
الصراع بين المان.| والولايات المتحدة مترقباً ومنتظراً ٠‏ 
وكانت رؤوس الاموال الاللاية قد استطاعت قبل 
نشوب الحرب باعوام قلائل من أن تستعيد مكاتها الساقة 
3 البلقان ودول وسط أوروبا وأميركا المنوية وقد محكن 
لمانا مم كزها المرافي في قلب أوروبا وقوتها المسكرية 


١ 
ساو سدم‎ 


الضضمة وها السياسية من أن تقد معاهدات ت حارية لمع 
معظ م دول ارا وهذه الممحاهدات خلقت للدولتين 
لاود يتين بريطانيا وف رنساشتى المشااكل والازماتالتجارية 
فأقفات معظم دول القنان وات 1 سواقبا في وجه السلع 
البريطا 000 وحتى الاميركية واستعاضت عن سلع 
هذه الدول بالسلع الالمانية . 

واستطاعت التجارة الالمانية أن تسرب عرزن طريق 
ايطاليا الى البادان الاجنبية الواقعة في آسيا وأفرقيا وكان 
0 دة الساع الالمانية والسمعة التجارءة الطيبة لني تتمتم ما 
هذه الدولة ان رافق محارتما رواج شديد واقبال منزايد علمها 

واتبعت الماننا خلال المع النازي طرقة اللقفايضة 
والمبادلة في نجارما الحارجية وجاء خروجها عن قاعدة الذهعب 
كأ ساس إنقدهاضرية شديدة زلت بالتجارةالدواية . فكانت 
المؤسسات الصناعية والتجارية الالماية تستورد ما تشاء من 
البضائع والسلع الرأسمالية وتسدد أثمان هذه السلع بضائم 
تسهلك هب_أشرة و كثيراً ماكان تحدث أن دفم الانا 
الاسبرن والاتبرين هنا لواردتها من البترول والحديد ٠‏ 


ل عو 


وهذا النوع من المعاملات التجارية المدعومة بالقوة 
السياسية والهديد المسكري جعل من معظم جارات لمي| 
زبائن وعملاء لما وكادت المانما ان محتكر خلال المع النازي 
مدظم الاسواق الاوروية فسيطرت ششركاما الكبر الية على 
أدرات الاتكليزية 
والفرنسية والامي ركية الى اوروبا الى ما قارب النصف ولهذا 
أصبح القضاء على امانيا اغلى ما للامبراطوريات امالية الثالاث 


معظم دول أوزز اوبوت مقادى الع 


من أمنية 1 

أماابطاليا الفقيرةذات الصناعة المفتملة والهزبلة الاقتصاد 
فقد حاوات أن بر فع ظلم الطبيعة عمها بأتباع خطط وسمية 
وتنفيذ برامج استعيارية . وكانت الولايات المتحدة لاتكترث 
أو تمير أدبى التفات لمركات ايطاليا ومظاهراتما السياسية 
لامهاكانت متيقنة بان هناك استحالة مادية تحول دون تحول 
اإطاليا الى دولة صناعية وذلك لبمد مصائميا عن مناجم المواد 
الام والمواد الاولية و لانعدام الطاقة الصناعية الرخيبصة فها 
كالطاقة الكبرائية المائية واافحم وله_ذاكان من الصعوبة 
كان ان تمكن اإطاليا من غزو الاسواق المارجية لااأتف 


عد ايت 


انتاجها سيكون ناعظ التكاليف . لان معظم الصناعات 
الابطالية كانت ندار بالفحم المستورد من الانيا واكاترا 
وبالبترول المبتاع من الشركات الاميركية الاذكليزية م 
وان الصناعة الايطالية كانت شتقر عاما الى مواد الصناعة 
الاولية كالحديد والنحاس والالمنيوم والرصاص وغيرها من 
المعادت . 

ولكن الرأتمالية الابطالية وجدت أنه اذا استطاعت 
أن ثرث الامبراطورتين البريطانية والفرنسية وان تحل 
مكانهها في استعوار ممتلكاما ومستعمر امهيا فقد لستطيع أن 
هوي كزها الصناعي وبدعمه ولحهذا احتلت في ساعة من 
طيشها وحمقبا المدشة وضربت عرض المائط بهديدات عصبة 
الامم وعقوبانها الاقتصادية ٠‏ 

وقد نتساءل القارى' لماذا خذلت عصبة الامم الحيشة 
واكتفت تتطبيق العقوءات الاقتصادية مدة وجيزة من 
ازرت ؟ ْ 

ذلك برجم الى ان المحكومتين البريطانية والفرئسية 
وجددا أن منامرة ايطاليا في الحيشة مخامرة فاشلة لاأنه قد 


5 
مم _- 
3 


عضي زمن طويل قبل أن تمطي المبشة ثمرة :ؤكل فتفقدات 
ايطاليا الحربيةوالاستمماريةفي المدشة كانت تفوقمواردهامها 

وقد عحل ا-تلال الميشة شكاليفه ااباهلة حلول 
الازمة الاقتصادية في إيطاليا ققد بلغ المجز الدنوي يغ 
موازنة الحكومة الايطاليه لعام مم١ )١(‏ ثملائة مليارات 
« لير » وهبطت قيمة الذهى الأزون ني ايطاليا و الاسهم 
والسندات المعتيرة قيمتها ذهبا من 1٠١١5١‏ مليون لير سنة 
4 الى 0*١‏ مليون لير في اذار عام بموا وعلينا أرتف 
لا نسهى عن اسقاط ناث قيء_ة المبلغ المتقدم الذكر بسبب 
ندهور قيمة اللير الحقيقية الى ما قارب 'اشها . م أن صناعة 
السيارات الايطالية التي كانت الاو ال أورويا من حيث 
قوة اتاجبا عام 5 تدنت قدرم| الانتاجية الى ماشارب 
ثلثي كية السيارات المصنوعة فلقد بلغ ما أنتحته مصانع 
السيارات عام بسو 5د الف سيارة نما ل مك3 في عنام 
“وا سوى اتاج 4 الف سيارة م أن قيمة الصادرات 
الايطالية الشهرءة عبطت من ؟١١١‏ مليون لير عام ١9507‏ 


سد لوس د 


الى 5ه؛ مليون لير عام ١55‏ . أضف الى ذلك ان ايطاليا لم 
عتلك أي قد أجني واعمادات في بنوك أجتبية ولهذا م يكن 
بامكانها أن نشتري مواد وبضائع تحتاجها صناعته! فمجزت 
عن موازية ميزان مدفوعأمها واصبحت دولة تثقل كاهلبا 
الدون الو طنية والآدنية . 

وهذه الازمة الاقتصادءة المماتقة دفمت بال رأسمالية 
الابطالية الفقيرة الى المذامية والمقامرة في خوضحرت عالية 
قد تعود علمها رض الفوائد والارباح ٠‏ 

أما الولايات المتحدة ظٍ يحكن لدما اي سبب لحارية 
ايطاليا وإذلالها في حلبة الكفاح المالمي لانباكانت تدرك أن 
المرب مع أيطالبا هي حرب عدعة الفائدة والجدوى فبي 
لاختى من |حمتم_ا الصناءية والتجارية كاليايان او منافستها 
كألانا . وكلنا ذكر محاولات الرئيس روزفات لتجنيب 
لإطاليا دخول الحرب ولكن اليا انى كانت تقتى لا عن 
حليف »با كان نوء-ه او قوته رحبت باإطاليبا حار ترحيب 
فارمت الفاشستية في احضان النازنة علا قلها الموف من 
غدها والامل عستقبابا . ان 


حو مد 


التوسيع ابومابى فى اورونا 

اخنتالاا ترس بو فول وروا ع اصن 
تنشيكوساو فأكيا فاحدث عملبا ه_ذامنجة كبرى ية 
الولايات المتحدة وفرنسا وريطايا لان تشيكوساوفاكيا 
كانت من أقوى بلدان ورا مناعة ومن أوفرها موارد 
وإعرضها ثراء . وكانت الدولة التشكية تمتمد في صناعتها 
على سا تستورده من المواد الاولية من البادان الاجنبية 
كبريطاسا والولايات المتحدة وخاصة فرنسا التي كانت عتلك 
معظم أسبم 0 5 المناجم و المددد التشكية وقسماً غير سير 
من أسهم ش ركة سكودا لصنع الاسلحة الحربيه والجرارات 
والسيارات وكانت الاموال الفرنسية الموظفة ة البنوك 
التشكية والستتمرة في الصنامات النشكية بلغ حتى نهاءة 
بسية؟ مباذا قدره هدم مايار فرنك ذهي وقد كان لاقدام 
لمأي على غزو تشيكوساونا كيا أن جمل بريطانيا والولايات 
المتحدةوخاصة فرنسا شحسسمقدار الخسائر العظيمةالمنتظرة 
الني ستنجم عن دمي الصناعة التشكية بالصتاءة الالمالبية 
ولحكن الدول الرأسالية هضمت شريعاً المشكلة التشكية 


لطا سد 


وتغاضت عن المدوان الحتاري آملة بأن النازية ستتابم زحفبا 
نحو الشرق فتصطدم بالاحاد السوفيابي فتنشب حرب 
طاحئة بها مخرج مها الماننا حتى ولو كان الظفر حليفهب ا 

مضعضمة القوى الاقتصادية والمسكرية قتضطر عندئذ الى 
الاستعانة بر ووس الاموال الامي ركية والبريطانية و 7 
السيل لتغلغاب! يه روسيا واستثار الموارد المائلة للاتحصاد 
السوقيابي . وعمل كبذا لوثم فانه كان سيحقق . جميسع ل 
الاميراطوريات المالية الغلاث اذ اده كان سيقغي في آن واحد 
على جبار صناعي ناثشي * وهو الاتحصاد السوفياني ويكبح من 
جاح القوى"السياسة الالانية ومكسر شوكتها المسكرية 
1 د المطامع اانازيةلم تكن تسم دف امتلاكمناطق احتلال 
مدصية تتاجج فمأ الثورات اللاهبةبل كانت ثري الىامتلاك 
مستعمرات وفيرة الموارد والح_اصلات يسودها جو مرن 
الامن والطمانيتة ولخذا فمتدما ثيقنت الدول القربية بارتب 
الضرية الالمانية الى ستتلو 'نصفية المشسكلة البولامدية سوف 
لاتتزل بالاتحاد السوفياتي بل بالبلقان فآسيا فافرقيا وارنف 
هدف الانيا تنظم اقتصاد أورونا تنظما حريا يا من 


دك سس 


لحقيق أهدافبا النشودة وبالحصول على مستعمرات يع 
آنسيا وافريقيا . 

وكانت الاستعدادات الحرية الالمانية مبنية على احمال 
شن حرب برية وجوية ضد برإطانيا وفرنسا ولحهذا ا كثر 
النازرون 0 بناء أساطيل الثواصات والمجموعات البحرية 
انافيفة وعقدوا انفاقا دفاعياً هجوم مع ايطاليا للاستفادة من 
أسطولها البحري . وقد جاءت المظاهرات الالمانية هذه خير 
دليل على ان اليا لا تقفكر حاليا »,ام ةالاتحاد السوفياتي بل 
تنوي غزو البلقان فاشهرت المكومتان الريطاءة والفرنسية 
المرب على الحكومة الالمانية 

وكان لتفوق لاا العسكري على أعدائها وانتصاراتبا 
السريعة الساحقة في المي دان الغربي أثر مخيف في نفس 
الولايات المتحدة الاميركية التي خشيت على 00 اموالما 
المستثمرة في الممتدكات البريط اسة والفراسية من الضياع 
وكادت شركات البترول في سان فر نسيسكو تفقد رشدها 
لمول الصدمة التي نزلت حراس آنار بترولها في الشرق 
|الاوسط ورومانيا وندأ أرباب الصناعات الاميركية يفكرون 


سد لع د 


بالمصير الذي ينتظرم فما لو قدر لالماسا وحافائها ان يسيطروا 
على الامبراطورتتين الفرنسية والبريطانة واخذوا بتساءلون 
عما سيحدث بالاسهم التي علكوم.ا في شرحكات البترول 
والناجم في أسيا وافريقيا فما اذا انتصرت الماسا . 


وهنا أخذوا محدونويكدون ويضغطون على حكومتهم 
لانخاذ موقف جديد حرال هذا التطور غير التتظر فء_دل 
الكونةرس قانون المياد الاميركي وأعلن الرئمس روزفلت في 
خطاب شهير له القاه في تشرن الكابي عام 9٠‏ بأن امير كا 
ستمد الدول الدعقراطية ب كل ما نستطيع من عون أدبي 
ومساعدات مادية فبدأت الولايات المتحدة تصدر الاساحة 
والذخائر الحرية والطائرات والسيارات والدبابات الى يطانا 
وحلفائها وذلك وفقاً للقانون المعدل لقانون المياد الاميرى 
والمعروف يسم 0 أدفم وانقل » وقد عدل هذا القاون صرارا 
لصالح بر إطانا حتى أصبح عقب دخول الولايات التحدة 
الاميركية الحرب القانون المءروف بأسم قاون « الاعارة 


و التأجير 4 


دربا مزابر كار السو فمالى 
٠‏ سما كانت الامدادات الاميركية تتدفق على بريطانيا 
كان مخزون الماسا الاحتياطي من مواد الخام اعد التضائل 
نوما بعد آخر . وقد جمل الحصار البحري 0 الذي ضربته 
الاساطيل المتحالفة حول المانيا حصول الصذاعات الالماية 
على المواد الا ولية عسيراً ان يكن مستحيلا وكانت المانيا 
:أمل بان انتصاراتمأ السريعة في الميدان الغربي على الحافاء 
ستمكها من فرض الشروط التي بر بده | علهم فتساءيك 
مستعم رمأ وتعيد بناء أمبراطوريما الافريقية ولكن ريطانا 
رفضت رغيات الانيا ف الصلح وشيت صامدة 1 در 
الحوي الالابي وقصفه العنيف المدمر وعندما تيقن :نان 
الحرب بينه وبين بريطانيا قد أصبحت حرب موت اوحياة 
وأنْ الاتتصار يوجب عليه تأمين كل ما تحتاج له صناعات 
المانيا المرية من مواد أولية ام عندئذ الميوش الالماني 3 
باحتلال دول البلقان طمعاً يبترول رومانيا وسبولما الواسعة 
ويوغسلافيا املا عناجهها وهنغاريا تلبقاً على روما الزراعية 
ولكن منطق لفان 1" بية وجد أن جميع هذه البإدانالمحتلة 


داوع 2 


لا 0 تأمين سيره الدائم وانتاجها المطرد المتواصل وهنا 
نشأت في ذهنية منظمي الصناءات الحربية الالمانية فكرثان 
كفياتان بتحقيق الفوز واجتناء البصر كاملا غير متقوص وما 
وضع موارد روسيا الهائلة نحت طلب الصناعة الالمانية حتى 
ولواستازم ذلك الحرب د الاتحاد السوفياتي والوصول الى 
كر كوك وعباداذني اران لامتصاص ثرواءهما البترولية 
فاجتاح المي الالمابي 2 دون سابق انذار وتكفل الميش 
الايطالي عماونة فيلق « رومل » الافريقى بتخفيف الشطر 
لثاتي من ذاك القدف. 1 
دم ول الويريات المشعرة ا حرب 


عثى اعلان المرب الاوروية بدأت المناءات النابانية 


تعاني ضائقة شديدة في المواد الاولية . وقد أقفات معظم 
الاسواق الءالمية الخاضمة لنفوذ الولانات المتحدة وبرإطايا 
ابوامها بوه المستوردين الياباسين ورفضتمعظم الشركات 
الاجنبية ببعهم مواد العمناعة الثقيلة . 

وكانت اليابان تشرأب يبصره انحو آبار بترول رو كفار 
وستّاندارد اويل في الحند البولاندية وبورما وتتطلع بشوق 


جر وعد 


الى احراج المطاط في جاوه وسومطرا ويوربيو ومناجم 
الالمنيوم في الفيلبين والهند الصينية ومناجم الحديد فيبورما 
والملايووقد شجعها انتصارات المأنيا الحرية على خوض المرب 
فاشهرما على الولايات المتحدة وريطانيا فدخلت أميرهكا 
الحرب الاسيوه الاوروية التي كان ماكان من تتائحها . 
ار ا حرب فى انو قتصار الوم كى : 
1 جاءت الربية لكونية الثانية نعمة وركة النسبة 
للولابات المتحدة فامتصت الميوش لي و مسائم التساس 
العمال الماطلين عن العملى و البالغ عددم سنة 114١‏ مأ بقارب 
سبعة ملابين عأمل وقفزت :سب ةالانتاج الصناعي الامي ريمن 
م | (1)سنة بسك الى ١لا‏ |سنة عوولالى سو | عام 
3 إلى كد ا عام ١45‏ الى 11 1 عام 548 الى 
م عام كه الى .ما 1 سنة 1946 بدما تزابد اتاج 
اميركا الزراعي بالنسب التألية : 1٠٠١‏ سنة بصهذ © ٠١6‏ لأ 
سنة 4و1 4 ١‏ / سنة م194 ؛ إلا 0 عام ؟194 > ا 
عوز عام م154 . 
ا 


عام عكة فهكز ( عام غقةا وإلى ١؟1ذ‏ | عام ميقا 

وبلغ. عن المنتتحات الاميركية في سنة ١١#‏ مبلغاً قدره 
)١(‏ مليار دولاروبذايكون قد وصل الى ضءف ما كان 
عليه في سنة بسو . 

وقفزت مصروفات الولايات المتحدة الامبركية من 
4 مايار دولار سئنة بسة؟ الى ٠١3١١‏ مليارا سئة 
:94 كم وان انراداءها بلغت فيالسنة نفسها ؛م؛ مليار 
دولار يسما م تتجاوز ؟0: مليار دولار سنة «مه١‏ وقد غطي 
العجز في الموازنة بالقروض اوطنية وقفز الدخل الفرديمن 
>5 مليار دولار سنة +مه١‏ الى 14١‏ مليأر دولار عام ١544‏ 
وازدادت الصادرات الاميركية + أضماف ماكانت عليه في 
في سنة كسوا . 

ينضح انا من هذه الاحصاءات الواردة :ان الولايات 
المتجدة قد جنت من الحرب الكونية الثانية فوائد سياسية 
واقتصادية صعب على العقل حصرعا او تقديرها ولح-_ذا 
خرجت من عزلها خروجا ائيا. وندمت على تلك السنوات 

45-4 نا فالش اكاك 11ن0 لل0 لكالل 00010 


سايم سد 


التي امضتها منطوية على نفسبا ووجدت ان قواها الاقتصادية 
الخال وستاعرا :الك المبا زه كن اف بارا ل 1 
8 0 2 
بلادها ولاياما المسينةاصبم الاسطول الاميري مخرعياب 
المتوسط والمحيطالهندي والباسفكي ونحر الثمال والاطلنطى 
وغدت أوروباتعبالمنود الامير كيين وأصيعتك برط انمد 
الامبراطورية البرمة المدنية قاعدة من قواعدها ون انتقل مدر 
السياسة المالمية من لندن الى سويورك وواشنطن وغدا الهس 
السيابى لامي رككى دقيقاً مهفا سار بكل خادئة عدت 
في ابة قعة من شاع المالج واضحت هه تككدة الام المتحدة 
البق دعقراطية سوى الدعقراطا طيه ة المي ركية ولانؤمن 
عثل 0 سوى أ ثل العليأ الاميركية فاذاعس مندو ب امي ركا 
الها كشر مندوبو معظم الدول وعيسوا وان أبقسم رأي او 
اقتراح حتفواله وصفقوا وان اءدى شكوركه عسأة او 
مشكلةاو اقتراحقدموا لشكوكه البراهينو<ضروامقتراحته 
الدلائل ومشاريع القوانين ووسعت وزارةالخارجيةالاميركية 
دوائرها وأكثرت من مو ظفيه_اكي تستطيع 2 ديم العون 
ا ربا ب الاموال و:أمان 7 ير مصالحهم ف له لان 
الحرب الء المية الاخيرة 0 
اةة - 3 


د ساعدت رؤوس الاأموال 


الامبركية على الانتثار والتوسع والسيطرة على الاقتهاد 
العالمي والتجارةالدولية فارتفعت النسبة المثوية لسادراتمعظم 
البإدارن الاوروسة الى الولايات المتحدة م ارتفعت الفسبة 
لمكوية لاصادرات الاميركية الى اورويا ازتفاعاً عظيا . 
والبيانات الواردة بالحدول الاني خير مصداق لقولي : 


)0 التحارة الخارجية لاولايات المتحدة 

الوردات من الولايات | الصادرات الى الولايات 
المتحدة الماتحدة 

اسم الدولة معد [-5نئذا| م*ذا | كعكا 
القمسا هم | | 7 
باحيكا ولو كمبرج للك ماد ل م الكت 
باغاريا م2 5 ةس ام مهام 
تشيكوساوفا كيا 7 | د د | 01 | 002 2 
دعرك 2 | 5 4ك اس | لاا ص 
ونلئدا ها > ٠م‏ أ د لام 
فرأسا للك لحف | كك ل | مد ني 
اليونان باع | سوي | الااص ]| موي 
هزفاريا ل 292 اع #1 لا 
ايطاليا اد وه >2 مم ماد 
هوائدا للدي | فك ما | هم مي 
بولند 2 أ د ه ى | لاشىيء 
انوي حك | 4م أو س| 70" 
سويسرا ممع أاكاد مام م 
بريطانيا ؟اى | ؤة> ١1م‏ ّ ل ك 
اعير كا اللذوبية لمم 2 18د 2-7 


ْ ) 0 التقر 5 الاقتصاديطيئةالامم المتحدةاسنةه -لا 6 اصنحةكم اا 


©© سد 


القروض الاميركية وقيمة صادرات الولاات المتحدة 


هنك عاءة المرب حتى سنة 5و١‏ للك 


اسم الدولة القروض غلابي إتيمة الصادراتالامركية 
الدولارات أاالى'ورويايملابينالدولارات 

النمسا ١14‏ لق 
تشيكوسلوفا كيا ا يفف 
شر سأ ماسم افونا 
ايطاليا 1 آلغ وهة/ا١1‏ 
رَ بط :5 اضف مم 
بلجيكا بس ع 
دعارك بذ يليه 
هولندا هله ومه 1١‏ 
ولندا 6 52 
فائدا 18 5 
هنغاريا 3 5 
النرويج م١‏ | وعم 
وغوسلافا ٠‏ 1 
اليو نان امم ١‏ ىه 


ه64 التق ربرالاةتصاديفيئة الاممالمتحدة لعام ١92-16‏ صفحةه ١‏ 


عااوات 


بلاحظ القاريء من المدولينالواردن بان تحارة الولايات 
المتحدة مع ابإدان الاوروية قن اك جو ا الخ 
كانت عليه قبل الحرب العالمية الثاية وهذهالحقيقة هي احدى 
العناصر الجديدة التي دخلت على سياسة الحكومة الاميركية 
نحاه الدول الاو روية فلاعجب اذن ان رأنا اليونانأوغيرها 
من دول الكتلة الغرية تشمتع بكل عطف وعون من قبل 
ألببت الايض لان ه_ذه البإدان قد اصبحت عقب نهاءة 
المرب اسواقا تجارية أميركية ولح_ذا اصبم التيار السيامي 
وأتجاهاته فياوروبا "مرا عظم الاعمية بالنسبةلاولايات المتحدة 
ولهذا علينا ان لا نستغرب اذا سممنا شتى التعايقات السياسية 
الاميركية ع ىكل حركة تناوي' او تكافح توسما امي ركبا 
اتجارياً كانأم ما ليا لانه قدآن الاوان للكثير من صكتاب 
العرب وشبيمم الناهضة أن فتشوا عن العنصر الاقتصادي 
اموجه للسياسة المالمية وان لا بتامسوا التفسيرات من كتب 
التار 3 النفساني لاشموب ومرىي الدراسات السفسطاية 
للحوادث والاروب بل علمم ان .تفبموها من الانجاهات 
الملدمة المالية والتجارية للدول لان المواطف وكل ما للقرون 


حك اود 


الوسطى من مفاهيم وتعاريف والتي ابرزها النظام الرأسمالي 
جلا لتغطية حقيقته هذه المقيقة التي تعتقد بان حل المشكلة 
العبودءة جيء عن طريق تسلي ةالعبيدو تخدر الحرومينولهذا 
علينا ان نو 9 الحقائق ؛ الحقائق الصلية اذ دة الثائرة عا 

التق#_ اليد وع ىكل ما تمارف عليسه البشر من عادات ونظم 
وقوانين ولنتساءل دون ما مواربة أو مراوغة أيستطيع النظام 
الرأسالي ان مجنب العالم ويلات المروبوان برق بالا كثرية 
الى مستوى من المعيشة لاتحدده القدرة الشرائية لدى ال 


بل خيرات الطبيعة ومواردها 1و 


08 


لقد انيت التاريخ حتى وومنا ه_ذا بان الخروب كانت 
اذأ ودوما من انج الوسائل التي يستعملبا النظام الرأسمالي 
لاخفاء التعارض ا مو ضري بين مصالح حفنة او طبقة مرك 
الناس و كتل البشر شرية الأخرى وهو نحد في الحروب خير 
معينله لتحنيدالقوى الاقتصادية للأمم وخاق نشاطاقتصادي 
«مفتمل وتحربك الآآلة الرأسمالية للاتتصاد المالمى هذه الالة 
التي آطحن ذاما وندمر شعوما لتكدس الاموال ني خزائق 
حفنة من الناس » .تلبون باحصاء التقود عن احصاء الضحايا . 
ان عل الاقنصاد في فرعيه النظري وااءامي يظبر جلي بان 


0 


نظام المشروعات الفردية يقوم علىأساس اطلاق غريزة حب 
الكسب 0 بر الاءانية الفردية من عقالبا والروادع 
الاخلاقية واعاء حب الاستئثار والاستثئار ولذا فان مرن 
شروط التطور الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي تصفية 
المشاريم الاقتصادمة بعضها بعضاً ومن ثم تجمعها وتركزه 
في أبد قليلة من البشرالذين يقومون باستقلال وتوجيه القوى 
الانتاجية العالمية من طبيعية وبشرء الوجبة التي تؤمن هم 
الربح لااارفاه لشمويهم وأممهم . 
وعندما : نم التصفية الاقتصادية في دولة من الدول 
ويتركز الانتاج ووسائله وأمواله في أبد عر تتناقص تدريميا 
مع الزمن نتحه تلك الطبقة دولا لتصفية اندادها منملاك 
الانتاج في الدول الاخرى فتذشب ارب وتماوا الاصوات 
منادءة بالدفاع عن الكرامة والمثل العليا اي!؟ والعام اذا قي عبداً 
8 للننظامالرأسالي فعليه ان يننظر الحروب وما تأني 50007 ْ 
وتدمير وما يعقها من بؤْس وفاقة وشقاء لان النتائج 
الاقتصادية التي تترتب عن سير النظام الرأسمالي لن تحكون 
سوى نركز الانتاج العالمي في الهاي في مشروع واحد أو 
فرد واحد وسيطرة ذاك المشروع 3 هذا الفرد على جع 


هسم 


موارد العالموم: توجاته و انتم بسكانه كتقربر مأ يسسهلكونه 
ديد ما بريدونه وهذا العمل اك يم ولا اغال يان 
الدعقراطية الرأسعالية التي ستغدو مع الزمن ( ورعا لايكون 
هذا الزمن بعيداً ) ديكتاتورية اقتصاديةوسياسية ظاهرة , 
ستتمكن من الابقاء على حيا 0 ساطتما . اذن 
فالحروب ل تأت ولانأتٍ ولق اليه لدفع ميان 
اوظل بل نتيجة التوسع الاقتصادي الذي بقود الى تصادم 
مصالح دولة ممصااح دولة اخرى فتنشب اهرب ٠‏ 

ولو طالمنا نظريات ومباديء فلاسفة وكتاب النظام 
الرأسمالي لوجدنا ان جميمبم مجممون على رأي واحد وهو ان 
هذا النظام يقوم على المنافسة والمزاحمة ولوحود منافسة 
وصاحنة يستلزم ان يكون هناك منافسين وص احمين ومن 
البدهي ان نحا 0 منافس القضاء على م:_افسه وزوال 
مزاحه ولحقيق هذا البدف ستجوب 3 أوكفاحاً فحربأ 
ومن طبيءية المرث أن ينتصر أحد الحتربين فينفرد بالنصر 
ويستأئر بالفوز ولكن جوهر طبيعيته ووجوده الذي اوصله 
اق ثلث افايمة ماديهة الا كد رعو العامة 
في الهاية 


عن ©© د 


الفصل الثابى 
متم هانانا التتعارى 

انهت الحرب الكونة الثانية و,. 2 هأ شبحالازمات 
الاقتصادة يطل على الولايات المتحدة الاميركة وكانت 
الحرب قد ادخلت وسائل وأساليب فلية جديدة على الانتاج 
الص_اعي والزراعي وساعدت الحرب على تعميم الذظام 
الآلي في المصانم والممزارع الاميركية وأصيحت الصناعة 
الاميركية صناعة تضاهي قدرتها الانتاجية يموع الطاقة 
الصنناعية في العالم وهأ دأ هول المستقبل بفائض اتتاجه 
برسم في افق الج تمع الانيد كني اشباح الكوارث وصور 
المصائب 5 وأصبح أربابالانتاج الاميركي يتساءلو 
كيف وأبن نستّطيع تصريف هذا الفيض الهاكف ل من 
البضائع والسلع فعمدوا أو لا الى تخفيض الانتاج الصناعي 
من لم | )١1(‏ سنةسوو؟ الى ١٠٠١‏ / سنة ١945‏ فازداد 
(1) النشمرة الشهرية الْسابعةلامْوٌنْن المالية والاحصاء الصادرة عن 


هيثة الامم المتحدة في موز ٠ ١944‏ 
الى - 


عدد الميال الء اطلين عن لمعمل مرض لا ثنيء سنة 944 الى 
مليون( )١‏ في : وز سنة 1546 و 5ر١‏ مليون في اكتور من 
السئة هنا م بلغ 5 أبار سئة 1945 ؛,؟ مليور2ي عامل 
عاطل عن العمل * 
وهبطت قيمة الصادرات الاميركية من 6ه:؛١‏ مليار 
دولار (؟) عام ؛؛ذ١‏ الى ؟؟١١٠‏ مايار دولا ر سنة 4و١‏ 
وهبط الدخل القوبي من ١١‏ مليار دولار (م) سئة 
غ9 الى ١١١‏ مليار دولار في حزيران عام 45 أما الدخل 
الفروي فتدلى من ١١5‏ مليار دولا سنة وؤد1 الى مدوره 
مليار دو لآر في حزبرازسنة ١545‏ ورافقت هذا للهبوط العام 
أضرابات مالية واسعة فاضرب عن العهلى في كانون الثاني 
سنة 1945 (4) 7*٠‏ الف عامل يع.لون في صناعات الصاب 
وق كنان من النتلة شا امرت فال 0 الفحم عن 
العمل ابض أ ودام اضراج :اه فوها و كان مين تائج ه# ذا 
)١(‏ التقريرالاقتصاديطيئةالاممالمتحدة امام م19410-14 صفحة 4٠‏ 
(؟) النشر ة السابقة الشبهرية طيئةالاممالمتحدة للشؤون الماليةوالاحصامء 
شور عوز عام ١548‏ 


(85)- (41-43) 0ه اله االاة 12001331013110 
(5) التق ريرالاقتصاديطيئة الاممالمتحدةلعام 68-/1؟اصفحا ميك 


عم 797© امم 


الاضراب الطويل ان بلغت خسائر الولايات التحده في انتاج 
الفحم تسعينمايو ن طنوم١‏ مليون طئفي اتاج الصب وقد 
قدر مكتب الاحصاء الاميركي المضربين في سنة ١945‏ 
ثرا مليون عامل وقدرت خسائر العمل ب 407ه ليون نوم 
مل وبرجع سيب هذه الاضرابات الىا رشاع تكاليفالمعسشة 
التي زادت 6 )1١‏ عا كانت عليه فى سئة 1590 وكارتف 
الرد الطبيمي لارشاع الاسعار ان ال العيال رفع اجورم 
وعمدوا الى الاضراب لتحقيق مطالوم 

وفي ايلول سئة 1545 اصابت ورصة يوورك هة 
مالية عنيفة اذ ندنتقيمة السندات لمالية والاسهم المرمانقارب 
ال 5 من قيمتها في سنة 140 وقد سبب هذا المبوط 
المفاجيء اشهارافلاس الكثير من المؤسسات الاليةوالمشروعات 
الفردة والحاق الخسائر الحسيمة بالذن يعيشون على دخل “لك 
السندات والاسهم وقد كانت جيم هذه المصائب الاقتصادية 
نشبه في جوهرها المقدمات التي سبقت الازمة الاقتصادية 
الكبرى التي , انتابتالو لايات المتحدة قبلى الحر ب (5؟؟١-+#١)‏ 


)0 النشرة الشورة ة اأسابقة لميئة|لامم ألم تحداة للشؤون الماليةوالاحصاء 


لشبر كوز طم ١948‏ 


وهنا ندأت ارباب المأل الاميركيون شُكرون بالوسائل 
والبرامج التي تجنهم أزمة اقتصادية در لعامهم أن أزمة 
حك ذه ستكون اعد ارا وأوخم عواقب من الازمة التي 
5 قبل الحرب الكو مة الثانة وقد لمسوا بأن حلول 
أزمة اقتصادية تعقب الحرب مباشرة سيؤدي الى ثوارتعالية 
هائلة لا تستطيع المكومة اخمادها لان العرال الذين امخرطوا 
فى امس خلال نض المرتوظانتوا شارك الراية وتالوا 
وتعذوا دفاعاً عن نظام اعتقدوا بصلاحه سوف لا إطيقون 
اهارا يناكو المرنان مسن رحريي ينين :الى 
أرض الوطن 

وما عجل نحدوث الارنباك الاقتصادي الاميركي الناء 
حكومة الو لايات المتحدة قالون الاعارة و التأجير فقد اصدر 
الرئيسترومانفي ١‏ (1)آب عام 1446 قانونا بم يكل تعاقد 
أو أتفاقية تجاريةجرى|برامبا وفة.] لقاون الاعارة واد أجير 
وأعلنت الحكومة الامب ركية ان الاموال المتبقية من رصيد 
هذا القائون تباغ هر مليار دولار وأخيرت الحكوماتالمتحالفة 
)١(‏ التقريرالاقتصاديفيثةالامم المتحدة لماعي 40 5١-لاخة‏ | صفح ابه 


ل لا 


آله تومت توح اذا رايت اللو الأنراك وص 
الاعمادات المرصودة لما وفقا لقانون الاعارة واللأجير أن 
تدفع من حين تبليغها المذكرة الاميركية بهذا الشأن تدا 
كن ما تشترحه من بضائع اميركية . ولاكانت معظم الدول 
المتحاافة لا عاك امالغ الكافية من الدولارات لشراء السلم 
الامبركية وهذا انان ان بضائع الولايات ان ند 0 
تمكن من شرا فاعلن الرئيس ترومان بان الولاياتالمتحدة 

-.. بسك اعمادات مالية بصفة قرو ض نجري اضيا 
وفتاً لانفاقية جديلة بين الولايات المتحدة والدولة المقترضة 


فتمت في 4 أبار سيد 14 ألحادثاتبين ف رتساو الولايات 


المتحدة لتسوبة ومعالمة الوضع النائيء عن الغاء قاو نالاعارة 
دولار وفي هه حزيران سئة كغوا عقدت الولايات المتح_دة 
قرضا آخر لتشيكو سلوفا كيا عبلع خمسينمايوندولارولكن 
الحكومة الاميركية مادت فنمت عنها في 1١‏ تشرينالشاني 
سنةة؛:المتبقي من القرض التشيكي وقدره ارعو نمليوزدولار 
وذلك لاسباب اقتصادية وسياسية لاال لذكرها الآن 


1 


ويك ؛؟ نسان سنة 5ه أعلنت وزارة المارجية 
الأميركية بان ينك التصتدر والاستيراد الاميري قد عقد 
قرصاً لبولندا قدره لسون مليون دولار على شرط أرنف 
لحري الا.تخابات العامة في .واندا حرة وبعيدة عن أي ضغط 
أو ندخل رحبي ولسكن عندما جاءت الا نتخابات البواندية 
مما لا تشنهيه الولايات المتحدة اوقفت وزارة االحارجية 
الاميركية ف وف حزيران عأم ١5:‏ سحب مأ لبقى درل . 
القرض اابولندي وكان المبلغ المتبقي يقارب الاربمين مليون 
من الدولارات وقد استعاضت ولنداعن هذا القرض قَرض 
عقده لحا الاتحاد السوفياتي وتعاهدات تجارءة سرءة أنرمتها 
ع الدعرك وهنغاريا والارويج ورومابا والسويد والاتحاد 
السوفياني وقد أنارت هذه المماهدات التجارءة قلق الدوائر 
التجارءة الامي ركيةوجزعبا فاعامتوزارة الخارجب ةالاميركية 
بواندا في وآب )١(‏ عام 5دذا الجبورية البولندمة بأن أميركا 
على استمداد لد_أص بنك التصدير والاستيراد الامبري 
انراج عن القرض السابق الذكر وذلكإذا وافقت يولندا 


سس عوسي 


)60 التقرير الاقتصاديط. يلام المتحدة لسنةه 640/144 صفيحة4 ام 


جابيد 


على أطلاعبا على نصوص الم_اهدات التحارة السرية التي 
عقدها مع تلاك الدول الأوروية ه 

وكانت الولايات المتحدة قد تعامت من الحرب الكوية 
الاولى درسا حفظته عن ظبر قلب وهو ألا تسمح لا-دول 
االتقرضة مها بشراء بضائع غير أمبرحكية وذلك كي نحمي 
بضائعها من الكساد وصناعتها من البوار ولتسمح امالهابسل 
طويل الاجل »كا وانها حظرت على الدولة المقترضة مها أن 
تقوم باقراض اي مبلغ من قرضمما الى دولة اخرى ولهذا 
أوقفت الحكومة الام ركيةالقرضالممنوح لتشيكوساوفا كيا 
عندما عامت بان الدولة التشكية تنوي بيع روماما مباشاً من 
دولاراما المقترضة ٠‏ 

وقد نشطت سياسة القروض التي اتبعبا الولادات 
المتحدة التجارة الا مي ركية بعض الثيء ولكن هذا النشاط 
م يدم سوى أشهر قيلة وذلك لان نتائج المرب الحكوية 
الثنية جملت التجارة مع اورويا أصاً عميراً انم كرل 
مستحيلا لان الدول الاأورويةكانت قد استنفذت جميع 
عدوم الاحتياطي من الذهب كا وان الاقتصاد الاوروبي 


لا لل 


كان قد أصيب بضربات اشاته وجءات الدول الاوروسة في 
كر انك بن لمناية سوق ماد ككقو عا ا ون 
طريق التبادل التجاري .. ش 

ولكي تتفبم مقدار المجز الاقتصادي الذي منيت به 
اورءا سأستمرض للقارى' حالتي برإطانيا وفرانسا . 

مال بر بطانيا ارو قتصاري: عقب الخرب 


خضت بريطانيا من ال مرب مدئة للعالم عبلغ قدره 
"٠‏ مليار من المنمهات الاسترلينية فة_دا من الطبيمي أن 
نحجم الدول الاخرى عن الاتحار معبا وتبادل المشتريات 
واياها . وتنازل المنيه الاسترليني عن المركز الساي الذي 
نبوأه طيلة قرون عديدة وأصبحت التجاره البريطانية في 
مركز لا تسد عليه ففرضت بريطانيا على نفسها تقتيراً 
شديداً وتقنيئاً اشد وحرمانا مطلقاً وقبدت وارداما بقيود 
هائلة وحصرت استيرادها بالسلع الني نساعدها على استرداد 
مكانها التجارية السابقة وقامت نحملة تصديرية لم يشبد لها 
تاريخ الاقتصاد البريطاني مثيلا ولكي مكن بضائءبا من 
السمود لامزاحمة والمنافسة رفمت اسءارها في السوق 


م 


الداخلية انستطيع خفضباني الاسواق الخار جية . ومم كل 
هذه التدابير القاسي_ة بقي ميزان المدفوعات البربطاي ني 
عجز هائل فكتدت جريدة « الابكو عست » الالكازبة 
مقالاً في عددها الصادر في ٠١‏ كانون الثاني قالت فيه ان 
الديون البريطانية “تزادد يوماً مد آخر وانميزان مدفوعات 
خاريعا اللارعنة ب قد مسر عركافت انا 
قبل قد مدت بدها الى الو لايات المتحدة تسألغف_ا قرطاً 
فاجييت الى طامها ولكرى هذا القرض استتفة سريماً . 
فاضطرت نحت نداء احتياجانما الى بيع اسهمما واستهاراتها 
الصناعية والتجارية يه الخارج فباعت يغ () تشرن 
الاأول سنة ه4١١‏ ما تنتلك من استهارات ية الصنامات 
الكندية عبلغ قدره مليار دو لارام كي نماشترت المكسيك0) 

منها في ٠٠‏ أيار سنة ١5:45‏ شركة الخطوط الحمددبة 
البريطا نية الكسيكية عباغ عشرة ملابين دولار. ع 
"يلول سنة لائ.ه اعلن رئدس امبورية المكسيكية بان 


1 (١)التقرير‏ الاقتصاديطيئة الام المتحدة لعامى 910/1556 صتدالة؟ 
(»)التقّريرالاقتصاديطيئةالامم المتحدة أعامي 529-26 اصنحةة وم 
(©)اتقربرالاقتصاديطيئة الاممالمتحدة لعامي 19446-/ا5.ة ا صفسةووم 


اتحاد جبوريات الحكسيك قد ابتاع من المكومة البريطانية 
والهولاءدية آبار الزيت المكسيكي ومنشأته عبلغ قارب 
6٠‏ مليون دولار . وعندما وحدت بريطايا ان جبع هذه 
التدابييم مكنا من ثلافي العجز في ميزان مدفوعاتها للتجارة 
المارجية اضّطرت اخيراً الى مس احتياطها من الذهسوهذا 
العمل لا شبيه له في تاريخ التجار ة البريطاية فباعت في ٠١‏ 
ايلول سنة 1:49 (21 الى البنكالامي ركي المسمى ب فيدرال 
وزرف تاوف بورك -"الهق عج 815 2ق 
كميه من الذهب بلغت قيمتها مئه مليون دولار. 
وفي ١١‏ لشرين الاولعام ١5.517‏ 00 طلبت برلطانيا من 
انحاد جنوبي أفريقيا انين مليونا من الجنهات الذهبيية 
الامتوزي” ةلطلا 
واستفادت الشركات الاميركية من ضائقة بريطانيا 
فأخذت نشتري معظم السندات والاسهم البريطاتية يه 
الشركات والصناعات الاجنبية باحس الامان . 


(١)التقرير‏ الاقتصاديطيئة الامم المتحدةلعاي م 3559/65 إاصفحة 4م 
(؟)التقررالاقتصاديطيئةالامم المتحدة لماميه155-/ا4؟ اصفحةم 4م 


د ©#ع ل م6 


ماد فرئ] ابر قفاري 
اما فرنسا فالضائقة الاقتصادية النيترات م اكانت 
شديدة قاسية 0 ن الحرب الكونية الثانية انت عا فلى معظم 
58 ت الفرنسية والقوى الكبربائية لطي م 
الداخاية واسطولا التجاري واخذ الفرنك الفرشي بنحدر 
ويتدهور بنشب غير مألوفة والتاب الاتحاد الفرنسي تضخم 
مالي شدبد كاد ممه التبادل بين الريف والمدشة ان يكون 
معدوما وقد الفلاح الفرني ثقته بالفرنك وفقدت النشآت 
الصناعيةوالتجارية املبا في حياة اقتصادبة مستقرة وأصبح 
الناس الدائنون لاخزينة الفرنسية مخشون تبخر اموالهم 
وثروامم لان قيمة الفرنك الحقيقية كادت أن :ندم ومن 
البدهي أن برافقق هذا الت تضخم المالي ارةف داع اع خيالي للاسعمار 
وقد حاواثالمكومة الفرنسية مكافحة التضخم التقدي 
فسحبت فيشتاء عأم47١١‏ الاوراق النقديةمن فئةالجسةالاف» 
والعشرة الاف فرنك من النداول ولكن هذا العمل كان 
اضمف من ان بأتي بالنتائج المطلوبة . 
وكان العجز في ميز أن مدفوعاتفرنسا للتحارةالخارجيه 


]43 سل 


عجزاً ذيفاً وصرعباً وقد أعلن رئيس الوزارة الفرئسية هذه 
المقيقة جهاراً فيجلسة البرمان الفر نسي المنعقدة في ١١‏ ايأر( ) 
عام/اة١حيث‏ قال : أن العجزفي ميزان المدفوعات الفر نسي ة ييلغ 
٠وة‏ مليون دولار وآن ثلافيه قتضينا استيز اف ثائي الذهب 
الخزون في بنك فرنسا وهذا مما بعرض النقد الفرنسي الى 
فقدا نكل ماله من قيمة في السوق الداخلية والمارجية 
ولتلافي هذا المصير ددأت فرنسا تقترض المبالم الطائلة 

من الولاءات المتحدة وكندا فحصلت من بنك اذل 
والاستيراد الاميركي في + كانون الثاني عام ه4١١‏ على رض 
قدره .5ه مليون دولار وعقدت حكو مة الولانات المتحدة 
لحاقرضا آخر عبلغ ٠‏ مليون دولارثم اقترضث الحكومة 
الفرنسية في "٠‏ نيس ان عام 1545 من كندا ميلقا آخر قدره 
+٠‏ مليون دولار. 

فوائر الودريات المتعرة مى امار اورونا الرقتصارى : 

برامج اقتصادية توسعية ) تحققبأ بعد فاغتنمت الحسكومة 
١١)التقرير‏ الاقتصاديطيئةالاممالمتحدة لمامي 446 4491| سفدة 4مس 

عت لأ عب 


الاميركية فرصة لضعضع الاقتصاد العالمي والهياره فسعت 
الى نحقيق رايا و توسيع استمارامافضغطت على الارجنتين 
وسأومها على رفع القيود الني نحد من دخول رؤوس الاموال 
: جنبية الهأ لقاء الافراج عن أمو الها الجمدة ني الولابات 
المتحدة والباائة ٠٠‏ ون دولار فاعان البنك الوطني 
الارجنتبي يه ؟ موز سنة انوا رفم تلك القبود وحرية 
هجرة رؤوس الا موال الى الارجنتين . 
وفي 5 آذار سنة 0ؤوا فدمت المكومة الاميركية 
الى حكو مة السويد مذكرة شديدة اللبجة تحتج فنها على 
القيود التي قيدت السويد مها نجارما الخارجية وخساصة 
مستورداما. 


ذه 


وفي 15 أذار عام :ذو دعت الولايات المنم 
الاميركية كنداواستراليالمضو رمو مر شرر فيه مبور :أت 
للقمح وذلك بغية جابة القمم الاميركي من اللضارية الكندة 
والاسترالية . 

ويه ك1 عو سنة عة١ا‏ وقعمت مع كوبا اشائية 


0-7 


نجارية خوات الولايات التحدة ان نشتري وتوزع جبيع 
انتاج كوبا من السكر لونم عام 45 ب 40 . 

وسية 14 اذا ر عام 7ا4ة١‏ عدت مع جمبورية الفليبين 
اثفاقاً نار مده السعون عام حفالة عوجبه على ا مر كز 
النارق 7 تلك الدولة وقد تقاضت الفليبين من الولايات 
المتحدة ثمنا لهذا الامتياز اعماداً مالياقدره 5٠١‏ مليوندولار . 

وكانت شركات البترول الاميركية تشع روطأة مز احة 
شركات البترول البريطانيةلحا واستثثارها عمظم بار النفط 
في الشرق الاوسط فبيما تمتلك بريط_ايا ابار النفط يه 
ابران والعراق ومصر وامتئازاً التتقيب عن البترول في سوربا 
ولبنان لا عتلك الشركات الامي ركية سوى آبار المماحكة 
السعودية وبمض الآ بار القليلة الموارد في تخي ات الخليخ 
الفارسي . وقد جاء ارتضاع انتاج البترول في ابران مرن 
61م 2١‏ برميلا في اليوم عام هم؟١‏ الى 55م :14 برميلا 
في عام 0ه مثيراً لشهية الشركات الامي ركية لمشاركة 
بريطانا في منابع النفط بابران فضغطت ه_ذه الشركات على 

وب 


مكومنا الني حكنت عن طريق القروض والمساعدات ان 
تلزم بريطاييا وجوب اشراك شركات البترول الاميركية 
باستمار نفط الشرقالاوسط ووسيع مدى امتيازامها ونفوذها 
فاضطرت الحكومة البريطانية الى اجابة هذا الطاب وقمت 
ريطانيا في 4؟ آب )١(‏ عام ه14 اتفاقيةمم الولايات المتحدة 
أظمت عوجما نجارة البترول الدولية وح_ددت اسعاره 
واجازت للشركات الاميركية شراء اسهم في شركات البترول 
البريطانية فاعانت شركة ستاندارد اويل اوف بيوف جردي 
وش ركة س وكوبي فأكوم الامي ركيتان ان الاتفاق قد تم 
يها وبين شر كة البترول الاتجلو ابرانية على بيع ومشترى 
الزيت الام وتمديد انايب البترول من المايج الفارسي الى 
البحر المتوسط وقد دديء قعل وضع التصامم ذا الخط 
حيث .قال باه سينتهي الى نقطة ما على ساحل سوريا. 
وهكذا ساعدت الرب والدمار الذي اصاب اورونا 
والعلم على انتشار قوذ الرأسعالية الاميركية وتوسم 5 
" استعارامها وسما كاد يشمل العالم بأسره . 
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لاون سد 


ويتبين لنا مما ورد ان الرأسمالية الامي ركية اليوم نتضخم 
1 مع وهي في طربقها الى تصفية جميع الطبقات الرأسمالية 
في البلدان الاخرى . ولكن جميع هذه الارباح التي جنتها 
الرأسالية الاميركية وكل هذه المكاسب التي حصلت علما 
م تستطع ان ندل الطمأنينة الى قلمها وتعيد الهدوء الى روعبا 
والقناعة بان صرحما وطيد ونظامبا مكين لان فائض انتاجبا 
وعجز أوروبا والعمالم عن شراء منت جامها سينهيان مها الى 
النتيجة المعروفةوالألوفة لدمها وهيالكساد والازماتةالروال. 
وتحت وطأة الماطق ارم ذه الحقيقة دأت الولايات 
المتحدة تفتش عن الحاول والطرق والوسائل التي تبعد نظامبا 
عن بهاته امحتومةفوجدت نفسهاءضطرة لاعاده ناءماهدمه 
النظام الاقتصادي الذي دن ه لأن النظام الرأسالي عندما 
يصل ذرويه وهي فترة انحلاله يفدو شبيه طفل بيني ينا من 
الرمال وعندما م بناءه نحد تقسدعاطلا عن العمل فيبداً دم 
ما بناه ليعيد بناء ما هدم ولكن هل مكن شعوب العام 
وجماهيره النظام الرأسمالي من هدم الاقتصادي المالمي الذي 
تعب عمال الدنيا بأسرها في بنائه قروتاً طويلة من الزمن ؟ ان 


هذا لمستحيل لان العالم من طبيعته السير الى الأمام لا الوراء 
وقد إستطيع النظام الرأسمالي ابتلاع الشموتو الام ولكنه 
لن يستطيع هضما لان اتلاع الشيء سر من هضمه . 

قرارات مؤعر هافانا اشعارى 

رأت الولابات المتحدة أن 5 السمية بانتعاش رونا 
الاقتساديعن طر بق مشر وعمار شاللايم الااذانظمت التجارة 
الدولية على قواعد أن جديلة فدعت دول هفئة الام 
المتحدة لتأليف لجنه تحضيربة وضع مسودة لمشروع اقتراح 
خاص بانشاء هيئة دولية تجارءة فاجتمعت هذه اللجنة في م 
نشرين الاول عأم لا في بارس م عادت وعة د نت 
اجماعاً آخر في للتدن وذلك في 5 نشرن الثاني عام ١١45‏ 
وفي 15 ايلول سنة 5 اكان المستر كلابتون وكيلوزارة 
مشروع مقترح خاص ,انشاء الميئة التجارية الدولية لتنظم 
التجارة العالمية وقد انبئقت عن هذا المشروع قرارات مؤعر 
هافانا التجاري المعقود ذ ١؟‏ تشرين الثاني عام 1407 في 
مديئة هاذانا بكونا : 


لال سم 


وقد وخت الولايات المتحدة من مشروعبا المقدم الى 
المؤعر التجاري العالمي الحصول على اانقاط التالية : 

أولا : تخفيض التعرفة اجر كية 

ثاسا : تسبيل هجرة رؤوس الامو الالىالبإدان الاجنبية 

ثالثا : عدم جاءة البضائع الوطنية من منافسة البضائع 

الاجنبيية. 

رابما : الغاء الاتفاقات التجارءة وتمطيلبا بين دولةواخرى 

خامسا : الغاء او تخفيف قيود الاستيراد . 

سادسا : حرية الترازيت. 

سابما : احاد نظام التعادل في الضرائب . 

امنا : حماءة التجارة الاميركية من التيارات السياسية 
القنادة لننئانة الولاناات التفدة : 

بأسما : تمين الاتجاهات الاقتصاددة المالمية . 

عاشرا :اتحاد التوازن في امات الول 

اولا : فيض التعرفة الجر كية : 


نص الفقرة 1- من المادة م1 من اللشروع الاميري 


« عل كل عضو الا اذا كان عضوا تنطبق عليه شروط 
المادة م؟ ان دخل بناءعا على طل بأى عضو آخر أو اعضاء 
خرن ارجات دف اللابدرا. قيض كبر و المكوسن 
ار كية ( او فوا رق المك س المقصود هاجاءة المنتحات 
الحلية ) المفروضة على الواردات والشتار ال وازالة كل 
أ للتمييز في رسوم الاستيراد » . 

وشته النقر ةيل شه الام ول الزلارات اتيت 
الاميركية أن تتدخل دخلا فمليا في سياسة أبة دولة من دول 
العالم فتستطيع عن طريق غير مباشر ان او ضيه الواردات 
المالية للخزانة المامة لتللك الدولة التي اذا رأت ان ضرورة 
موازنة ميزايما العامة تستوجبها رفع الرسوم اجر كية 
على الواردات الاجنبيه الها . 

أ اها ضع أبة دولة من الدول ان حول دون اغراق 
أسواقبا بالبضائع والسلم الكالية المستهلكة مب اشرة والتي 
لانمود على الاقتصاد الوط بأبة فوا ند . فاذا رت دولة ما 
أن استيراد بضائم معينة يضر بالاقتصاد الوطبي فممدت الى 
منع دولا الى اسواقبا بواسطة رفم الرسوم المركية علها 


لاست 


فعندئذ نحق للولايات المتحدة وفقاً لنطوق هذه الفقرة ان 
تطلت من الدولة الى عابت بالاعراءات اماد كورة الخوال 
في مفاوطاث مستعجلة معبا لازالة او تخفيض او اعمادة 
الرسوم الجر كية على تلك البضائع الى ماكانت عليه . 

كا ان هذه الفقرة ول دون ن تنظمالاتتسا د الوطي* عن 
طريق التجارة الخارجية؛ لاني قطر من الاقطار برى انالسعر 
العالمي لمنتجانه متدن وان هناك بلدا واحداً تقدم اسواقه 
بعرا أظيب وأعل وان هذا اليد عتلك موادا وسلماً 
محتاجبا ذاك القم! ر رفغ مستواه الاقتص_ادي العام غير ان 
سعر نلك المواد أعلى وكنها أعلى من مثيلانها من المنتوجات 
الاميركية ولكن البلدين وجدا ان هناك مصاحة اقتصادة 
ونحارية مشتركة بسهمأ وان فروقالسعر نزول حين مقارتتها 
بالأسعار العالمية في البلدان الاخرى وقد ا'فق خشية اغراق 
أسواق بإدمهما ببضائع اجنبية ماثلة ان ر نع أح دما او 
كلاما الرسوم المركية على البضائع الستوردة من بادانف 
أخرى فأذا اقدما على مثل ه_ذا العمل وكانا موقمين على 
قرأرات مؤٌ عرهافانا التجاري فمند ذلكنحق الولاياتالاحدة 


شهلا 


وفقا للفقرة الاولى في المادة ١١‏ من المشروع الامسير كي 
والقائلة 2 لا تفرض - رسوم لقأومة اغراق ا سواق السلع 
الرخيصة على أنة ة سلعة ١ي‏ لد ه بن البلمدان 5 
ويتضح لنا من المثال الذي أوردته أن الولايات المتحدة 
لاتنوي فرض نحارتها على الاسواق المارجية فحسب بلامأ 
تنوي فرض أسمار الواردات المها من البإدان الاجنبية لان 
التنظم الفني ال1: . ث الذي أدخ ل على وسائل الا تاج الامير كي 
ألا “مانة بالطاقة الآ لية المنممة فى مصانمبا وقرب 1 
الخآم من مسا كز الصناعات ومنش ا جاكل هذه المقائق 
ستجمل تكاليف انتا- السلم الاميركية زهيدة وبالتالي 
اسعارها لخسة وهذه مما ستغري نار بإدان العالم بالاستيراد 
من الولايات المتحدة الاميركية نحيث سيضطرون لموازنة 
٠‏ ميزان مدفو عامهم الوتصدير بعض منتوجات بلادم الى 
الولايات المتحدة لاحصول على الدولار الذي حل اليوم محل 
الذهب في التجارة الحارجية و.هذا تتمكن بورصة نيوبورك 
من دف مانشاءه عنا لامستوردات الاجنبية وخشية ان تفرض 
بعض الدول» بغية اعادة تنظيم اقتصادهاء قيوداً على الاستيراد 


ل كك له 


نضع العراقيل في طريق البضائع الاميركية الى اسواق العالم 
و حول دون دخولها الها » وقبود كب ذه تلحق المسائر 
حسيمة بتجارما وعنعبا من الانتشار والتوسع لهذا مدت 
اأولايات المتحدة الى ابرادنس خاص جنب التجارة لامي ركيه 
من التعرض اثلى هذه التدابير ف د نصت الفقرة كا مق 
لادة ٠6‏ من المشروع الاميركي على ماببي : 

« لابفرض أي حظر او قيد غير المكوس والفسيرائب 


أو سواها من الرسوم ؛ سواء انفذت عن طريق المصص او 
تراخيص الاستير اد أو أية اجراءات اخرى واسطة أي باد 
من البإدان الاعضاء ) على استيراد أنة 300 بإد آخر من 
من الدول الاعضاء او على اصدار أو يع لاصدار أنة سامة 
مرسلة الى اي عضو آخر ». 

وهذه الفقر ةما برى القاريء تحمل الرقاءة الحكوءيةعلى 
التجارة الكارجية ا معدوما ونطلق للتجار الوطنيين حرية 
استيراد سلم معينة لسهلك مباشرة وتكون ذات أرناح 
اك ن السلع الاج زع الل قكرة تور طون تماد 


العام وطعيمه : 


فمثلا اذا رأت المكو مة ان هناك كميات كبيره ومبالغ 
وافرة مرت النقد الاجني او الذهي تصرف على استيراد 
بضائع كمالية يستازم صالالبلادعدماستيرادها فانالحكومة 
وفقا اتلك الفقرة لا تستطيم ان عام التجار من ابتياعبا 
فتفرض القيود على استيرادها 7 و 7 القاريء ان المشترع 
الامي ركبى بربي من وراء النص القانوي الوارد الذذكر 
الى هدفين ' 

اولما : نشجيع استيراد البضائع المستبهلكة مباشرة عن 
طريقاطلاق حرية ة الاستير ادلاتجارالذن بتعأملونمباشر مع 
جماهير الشعمت و كتله التي يقتصر استهلا كبا على !! بائمائي 
لاكتلكآبة دورة انتاجية تكأدواتالر ينة والسياراتوا لالعاب 
والملابس وغيرها من السلع الكالية وهذا مما يوفر للصناعات 
الاميركية العمل المستمر والااتابج المتواصل المرافق 
بالربح الدائم : 

اما الحدف الثاني فبو عدم كين البلاد الزراعية التي 
تنوي انشاء صناعات خاصة مها من نحقيق هذه الامنية وذلك 
عن طريق عدم التعاون إن اي الفرديواللجبود المكوي 


دغلا 


ققد بتجه هدف الدولة نحو استيراد الآ“لات وانشاء المصانم 
وهذا الممل تحتاجالى وقت طويل وبذل سخي ليأني بثمراته 
وتأئجهاللموسة وهنا قد بامس التجار ان في السوق الداخلية 
طلا شديداً ءا لى سلم معينة لا تمت الى البر نامج الاقتصادي 
ال مكو بي نصلة فتغرهم ارقام الارباح التي لاماي الى وقت 
طويل لاجتنائها باستيراد البضاسم التي برغب فا الجبور 
فيبذرون ما لدم من تقدذهي او اجنبياو تصدير منتوجات 
بلادثم على استيراد البضائم الطلوبة يغ السوق وتحكون 
لليجة هذا العمل ان يتضرر البرنامج الحكوي المستهدف 
خير الشعب وصالحه وخر اتجازه وتحقيقه . 

وقد رأت الحكومة الاميركية ان انظمة الجارك ورسوم 
ا لمكو س تحد من رواج ارما وازدهارها قتر 8 من امانها 
وتقلل من اسمهلا كبا . ووجدت ان'الدول ” نتبع شتى الطارق 
في سن القوانين الجر" ر كية وتقدير الرسوم على المستوردات 
ولهذا أرادت ان تضم قاعدة عامة لتتخذها الدول الاأخرى 
اناس ووسكور لقوايتيا واحزاهيا لكر كنة وقد اهق دلت 
الى طريقة عملية تساعد نجارتما على الازدهار ؛ وتيسر سبلما 


وات 


الى الاسواق وتحافظ على اسعارها ثانتة غير متغيرة في جميع 
اسواق المالم فوجدت ان خير قاعدة عكن انخاذها لنفى 
بالغرض المنشود هي تقرير الرسوم المركية بالنسبة للقيمة 
الحقيقية للسلمه اي مقدا 5 التيقبضها المع الذي 
صنعما لا قيمتها في السوق الداخلية للبإد المصدر حيث قد 
برتفع نمنها ننيجة فرض ضرائب مباشرةاو غير مباشرة عليها 
من قبل الحكومة المصدرة ولهذا يتوجب على الحكومة 
المستوردة أن لا تعتبر حين قري الرسوم مركي ةعلى 
السلع الاجنبية القيمة الاسمية للساعة في السوق الداخبى المصدر 
بل القيمة الفعلية في المصنسع المناج المصدر . وقد توخت 
الولاءات المتحدة من اقتراحها هذا أن محافظ على عنصسر 
المبادهة في المزاحمة لبضائعبا وان لا تسم لتذبذياتالاسعار 
في سوقها الداخلية بالتأثير على نحارتها الخارجية وان بريد من 

مرونة اجاهامها التجارية لتتصيد فرص الارباح فان لاحظت 
ان في بإد ما طلباً شديداً على شامة ممينة حرمت 5 : 
الا مد كيين ف وصوك تلك امطادتي يرقم 06 


لاي لم 


لكر ان ا 


الوق الثالية رخفي نوص المكزية ارط سه 
السلمة في السوق الداخلية اساسا لتقدير الرسوم المركية 
عللها أدرج مشروع الاقتراح الاميركيالنص التالي في الفقرة 
دب من المأدة ١٠١‏ حيث تقول : 

« طبغي أل خضي فيه انيه سلعة مستوردة ‏ فما 
إشلق بالكويى: فنية أذ قر مةؤاغلة نافد ة لبان املد 
أو الذي هال وأعفيت منها السلمة المستوردة » 
ويعني المشترع الاميركي بالساعة المعفاة تلك السامة التيتقدم 
لها المكومة المووش لاد فترفزمن “ها نس السوق 
لداخلية لتخفف سمرها في الاسو اق المارجية 0 
من صماحم مثيلاها من البضائع الاجنبية سي اسواق الدولة 
لستوردة . 

وما حدر بالذكر أن المانيا قد جمدت قبل المرب 
لاخيرة الى تطبيق مثل هذه القاعدة على نحارما الخارجية 
لنساعد بضائعبا على الصمود امام مزاحمة السلع الاميركية 
والبريطاية والفرنسية . 

ولكي تزيل الولايات المتحدة كل ما هنالك من عر اقيلفي 


,رمه ع3 


وجه نحارتما الخارجية تتببت الى الحقيقة المالية القائمة حالينا 

في العالم : فللقطع النادر وخاصة الدو لار ف معظم دول 
الأرض سعران احدها رسمى والآخر سعر السوق السوداء 
وخقية إن ور المكونة التوودة كه 
اجر صكية على البضائع الامير كيةقيمما بالنسبة لقيمةالدولار 


بن تقرير الرسوم 


في السوق السوداء زد هذا الاعتبار من الرسوم المدفوعة 
علمأ بالنقد الوطني وبالتالي رفم من اسعارها منت الى ادراج 


النص التالي في الفقرة ‏ ج ‏ من ام 


أدة "امن شروع 
اقتراحها حيث تقول تلك الفقرة مابلى : 

« عند نحويل قيمة أن سلمة مستوردة من تقد الى آخر 
بقصد فرض رسوم طبغي أن محدد سر الصرف طبقاً 
للقواعد السالفة الذكر حتى يصور نصورراً حقيقيا القيمة 
السارية لحكل عملة في الصفقات التجارءة والى أن يم الناء 
اسعار الصر ف المتعددة الموانب ليمكن تحديد سعر أو أكثر 
لصرف العملة » وقد لى مؤامر هافانا رغية الولاءات المتحدة 
ففرض على الدول الموقمة على قرارانه تحديد سعر ثابت للنقد 


جم 


الاجني واكبيته حيث ورد عد الْفقَرة اطافية من المادة هم 
من قرارات 00 هأفاناً النص التالي : 
« أن الاعضاء الممثلين في الحيئة وافقون على نحديد سعر 


ثابت للنقشد الاجنى ف مليأ 9 صرفه ونحويله إل نقد وطنى» 
النقطة الثانية 
تس ريل لعرةٌ ر وو سس انر موال انر طبه 


شذت الثروة القومية للولايات المتحدة في تحكائرها 
وتناسلبا ع نكل قاعدة لاطبيعة والزمن وجاء عو ثرومها عجيباً 
في سرعته وخيالياً في تضخمه وحجمه وزابات قيمة واعداد 
منشآ نما الصناعية في شت فروعبا تزايداً غريبا غير مأأوفك: 
وقد جاء تقدمبا الاقتصادي السريم تيحة لس ةمواردها 
الصناعية والزراعية ولحودة مناخبا ولخصوية أرضبا ولعدم 
ممارستها نظام الاقطاع وهذه المناصر جمي؛ا] جملت رن 
الولايات المتحدة الدولة الصناعية الاولى سية العالم وأوسع 
اقطاره ثراء . وبالجدول التالي مانات عرن. مو الصناعة 
الاميركية السريع . 


لسر 


0) 


السنة | السنة السنة | السنة السئة| السنة 


هكم ا | ١ذا[خلذا‏ إذكة١‏ | ة “ةا زه: ١5‏ 


نسية الثمو المتاتي ١ل‏ فى عه راس اح عدجا 


نسب ةالكيات المنتجة ٠٠‏ صأوذا داعا د 


هيوس ع | اسيم ص بجا م 


نسبة الممال ٠٠‏ كلحة ١‏ كأحها كاوم؟ ارا كأ > 


نسبة السكان ٠‏ خااس جا.ع اس ]م ساو ؟ صامد ا م 


وبلا<فل القاريء من الاحصاءات الواردة بانه ينما تزادت 
الصناعات عام ستة أضعاف ما كانت عليسه عام ا / 
زايد نسبة العمال في الصتاعة سوى ضمفين وهذا راجع الى 
نظام التعسيم الآ لي الذي اتبعته الصناعة الاميركية فيالممل. 

ولكبي ندرك الدرجة الصناعية الرفيعة التي بانذه | 
الاباك التحدة الأمير كية ساو رد قافول التالى ينتانات 
تقارن بين عو صناعات الفحم والمديد والفولاذ يغ كل من 
ريطانيا والولايات المتحدة الاميركية٠‏ 


(0) التاريخ الاقتصادي للشعب الاير كى - باللقة الاتكليزية ‏ 
تأليف ارئست بوجارت ودوثاله كيمرر دفحة مره 


عدا شوغ نم 


0) 


الفحم علابين الحديد علابين 
الاطنان المترية | الاطنان المترية 


/ الفولاذ علابين 


السنة أريطاها “الات إبريطاني لانت إريطايا الدلالات 
الامم1ا 3 
6ءة1 6١‏ 
١‏ ع 
9 4 


وقد أدى التوسع المائل ي استفلالموارد الثروة العامة 
الى ازدياد الثروة الاهاية ونصخمبا فلقد كانت قيمة ماعتاك 
الولايات المتحدة من ثروة اهاية في عام 1860 (2© تدر 
ب كسام مليون دولار فتصاعدت الى ١41.٠‏ مليون دولار 
عام ؟151 م ارتقعت إلى ٠مذو.‏ مليون دولار عام 4*وا 
اما الدخل القوي فارتفم معبا وتصاعد حيث كان في عام 


١91410 مجلة الشؤون الخارجية ( امير كية ) عدد موز عام‎ )١( 
5800197013110 مط ( 44-43) © د تلم لاه‎ 65 2( 


© لد 


حهمذ )١(‏ وسروى مليون دولار وغدا يك عام ١15‏ 


58 مليون دولار ثم اضحى في عام 3و١‏ 
مليون دولار وكان نصيب المنشآات الاقتصادية الكبرى من 


معءةع1 


الدخل القوي لسئة ع١ )50194.1١‏ مليون دولار وزعت 


علها ما 3 : 


المزارعة سيع يوسا 
متاح 3 

1 م 5" 

القوىالكبربائيه والغاز ١ثن‏ 

شركات الانشاءات فده 

الصئاعة كحعمة 


شركات النقل والمواصلات م١١٠‏ 

التحارة تفيل 

المصارف نففت 
المدارسوالمستشفياتوالمامعات ٠م١٠١‏ 


متفرقات اه 


مليون دولار 


أ 


-7 


شر 


- 


- 


- 


#ّ 


ص 


ب 


بس 


50 .25 (ق5ه -- ب)) قله الاراة 500501311 (1) 
1 (45- 4ه) كن الشاكالكث 20230128110 (2) 


حا احا 


ومن ال لب .دهي ان :. زايد رؤوس الاموال الامركية 
و لتضخم نتيجة هذا التقدم الاقتصادي السر بع ويلاحظط 
القارىء من الاحصاء الخاص بالدخل القومي ان الصناعات 
لامي كية كاد :ان لماز تعلق . مدل المكاءات انرايد 
وتراكم الاموال ني خزان ارباها وتكدسبا بعضناً فوق 
بعض لضطر أرباءها الى التفتيش لامو الهم عنميادن نشاط اخرى 
خارالولانات المنحدة الالجداولاروريو انراج قارط 
لان الاستثمارات في الصنامات والمشروعات داخل الولابات 
التحدة وصلت درجة اسبح معأ التوسع الاةتصاديالداخلى 
امراف قبالار باح مستحيلا حيث غدت رؤوس الاموال 
الاميركية من الضخامة كان حتى اصبحت الولايات المتحدة 


بكل مالهما من ثروة وصرافق عاجزة عن استيءاها لهذا 
الس التتدعو زو الأمرال الاميحكرة وود رضن 
الوطن لتستقبل وطناً جددداً تقيده باغلالما الذهبية وتروي 
ظمأها من خيراته وموارده الاقتصادمة . 

وكانت رؤوس الا موال الاميركية قد تغلغات ما قبل 
المرب الكونة الثانية في كندا وأوروبا وأميركا اللاتينية 


سس بم سس 


وَعوز القن الترية واتيرط المتؤيية وانيا ولكن الازملة 
الاتتصادية الامية التي امنيب العام با ما قبل الحربالاخيرة 
حدت من نشاط وتسرب رؤوس الاموال الاميركية الى 
الخارج كما وان بعض المتحولين من الاميركان عمدوا الى 
سحب الكثير من أموالبم الموظفة في الخارج خشية افلاس 
أوااميار الشروعات الموظفة فا . وكانت الدول الاوروسة 
المستقلة عيل ؟ نذاك الى اننهاجج سياسة قومية اقتصادية ولبذا 
فم تكن نشجع هجرة رؤوس الاموال الاجنبية المها ولكن 
هذه الاسبا ب كلها لم نحل دون هجرة رؤوس الاموال 
الإميركية الى الخارج . 

وبالحدول التالي بيانات عن رؤوس الاموال الاميركية 
الموظفة سيف الخارج حتى عام هسه؛ (1) 


اسم الدولة ‏ علابين الدولارات 
كندا ام 
امي ركا اللانينية حمعوم 
اميركا الحنوية 55 


قاة. 52 ( 45 -4م) 0 اله اناه 6 1 
-3000-0- 


خرر البند الغريية ولف 


ينا 7 
بإدان اخرى في اميرك الحنوسة لع 
اوقياوسيا بيس 
فرنسا ل 
بريطايا ده 
الانيا والنمسا قرس 
بإدان اوروية اخرى ١‏ 


وعندما اننهت الحرب الكوية الثانية كانت الو لابات 


التحدة قد اصدبت بتخمة مالية شددة ومن البدهي ان تق 
انم اينجو منالبلاك ولبذا تيقن ارباب المال الاميركيون 
بان الحل الوحيد لازمة الثراء العريض التي يعانوما انيكون 


الاعن طريق استثمارهم المالم بأسره : وكانت حالة اوروبا 


عقب الحرب الكونية الثانية تختلف مما كانت عليه عقب 


المرن الحونة الاولى لان الحرس الثانة انث عل جم 
رب الحكو ب 2-0 ف كيم 


الصناعات ووسائل الانتاج الاوروني ينما لم تدص الحرب 


الاولى سوى صتاعة بلداو بدن أورويين ولهذا المخصر هم 


-4قم ب 


الطبقات المالية الأوروية باعادة بناء صناعاها ولكن الافلاس 
لماي الشديد الذي 0 بارأ البين الا وروسين جعليم 
عاجزين عن القيامياي عمل دون مساعدة الولايات اللمتحمدة 
لامي ركية . وقد لمسارباب المال الاءيركيون هذه الحقيقة 


يت 


فبللوا لها طربا وخفقت قلومم فرحا ووجدوا ان هذه 


أفرصة هي فرصة العمر لاحشكار السناعات الاوروية ودمما 
بصناعاهم ولبذا لم يتمبلوا او يتوانوا عن هذه الفرصة التي 
نحب أن لاتفوت لام عاموا بان ااءالم اليوم جريح نانس 
فاقد القوى وقد يكون فاقد الرشد ابضساً فلس أذن مر 
المسير على قوي ثر ي كالولايات المتحدة ان تفر غما يغ 
جيوبه وان تسير به الى أن شاءت وكيفيا شاءت . فاتقيده 
وهو ضعيف خدية أن تمجز عن قيده وهو قوي مته_افي 
فادخلت في ميثاق مقر الاجارة الدولية الأدة ٠١‏ التي تحرر 
هحرة رؤوس الآهو ال الاجنبية من كل قيد وشرط وتمتير 
استثمار الشعوب عملا انسانيا واستعار اقطار العالج عمناة 
ضروربا لتقدم اأعالم وازدهاره فليقرأ القاريء نص هذه المأدة 
المجيب المنطق والمقاوب المفاهم : 


امهس 


تقول المادة ؟١‏ من قرارات موْتمر هافانا مابلى 

« ان الاعضاء يدركون ان الاستمارا فابرت 
( الاجنبية ) عامة كانت ام خاصة بامكاما ان تحكون ذات 
شأ ن كبير لتقدم الهالم الاقتصادي واعادة بنيائه . اي 
الاستمارات الاجنبية نتيجة ذلك عنصير هام يه التطور 
الاجماعي وتقدمه وعلى الاعضاء ان بتخذوا تداس صخافية 
وتمانات صرنحة من اصحاب الاستهارات نأن ١‏ استعل 
زؤوس أءوالهم وسي....-لة للتدخل في الشؤون الداخلي.ة 
للسياسات القومية . 

ويعتر فاعسا لصا أبه, [المسكق دفم عجا أةالازدهار 
الاقتصادي لبلادمفما اذا مجو | الاستماة 5 الاجنبية فرصا 
متسأوية مع رؤوس الاموال القومية ولبذا يوافق الاعضاء 
ضمن ما حددته القرارات ل نفة على هدم والحضير اوسع 
الفرص للاستثمارات الاجنة واعطاما الفمانات الكافية 
لرؤوس الا موالالاجندية الموجودة حالياً والمنتظرة مستقبلا. 

وعلى الاعضاء ان يمتنوا اواصر التعاون بين المشروعات 
الوطنية والمشسروعات الاجنبية وبين المستثمرن الو طنيين 


د اأقهه 


والاجاف كي يتقوى الاقتصاد الوطني وبزدهر ٠‏ 

على ما أن بان القاريء مقتنع بار الدولة الوحيدة في 
العام الني تستطيع الاستفادة من تص_دير رؤوس الاموال 
وانشاء الاستمارات 5 لد غير بلدها 5 الولايات المتحدة 
الاميركية لامها هي وحدها التي :تمكن من القيام بعمل 
كبذا . 

ولاميركا من وراء قيام استماراما وتوظيف اموالها في 
الحار بج مطامع و مطامح بي نهدف الىاحتكار الصناعات 
والمشروعات الاقتصادية العالمية القائمة حاليا والمنتظار قيأمبافي 
المستقبل 5 وإمها نري الى علك ما على الارض من خيرات 
وما فهامن ثروات وموارد. ويمود تصدير رؤوس الاموال 
الى امارج على مصدريها واصحابه بالربح الوفير لان مؤلاء 
«تحبونبامو الهمشطر الب لدان ذات مستوى منخفضمن 
المميشة حيث تكون فها بطبيعة المال اجور الاءدي العاملة 
بغينة رادي لمدروية والانطان الزاعالة وين 
تتدى تكاليف الانتاج فتزداد ارباحهم ومكاسهم تتيجة ابذا 
التدبي م أن دخول رؤوس الاموال الاجنبية ولشوء 


الاستثمارات غنر الوطنية في قطر أو دولة بقيد الات#اه 
الاقتصادي لذاك القطر أو تالك الدولة فيوجه الاقتصاد القوي 
اوتوماتيكيا الوجبة التيتمودعلى | صحاب الاستهارات الاجنبية 
بالا ربح الطائلة لا الوجبة التي يققتضي_ه تطور روف تلك 
الدولة الاقتصاديه فا ١اجماعية ٠‏ 

وقد عامنا التاريخهول الماسي التي ج رما الاسثمارات 
الاجنبية على الشعوب فعندما استعمر الباجيكيون الكونفو 
البلجيكي وكانت تكسو اراضيه احزاقن :واسمة من أشجاز 
المطاط وكان الطلب7 نب فاك على المطاط شديداً استعمل 
الباجيكيو نكل ما لدهم من وسال عنف وآكراه لارغام 
سكان الكونفو على جني سائل المطاط ووريده الى مخازن 
شركانهم وقد عادو افي القسوة والشدة حتى انهم حكانوا 
يعدمون الممال الوطنيين بالجلة ويكرهون كل عامل نمي* 
عطاط رديء على شربه وازدراده . وقد تدبى ع دد سكان 
الكوننو خلال ربع قرن من ٠‏ مليونا الى م مليو نا . 

لست أقول ان الاستثارات الاجنمية ستتبع البوم نفس 
اساليب الاستعمار في بدئه ولكنها لن نحيد عن هدف قيامبا 
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ونشوؤها وهو استغلال الشعوب المسفارة و رماها من 
خيدات بلادها عن طريق قت لكل صناعه شعبية نلك 3 
لان الصناعة أل الوطنية الج في نحتاج الى و قت طويل لترصتز 
رأسمالما وغوه الم أن ن تقف في وجه صناعة ركز 
رأسعالها منذ أمدو اضخم حجمه وكميته وتطورت أسالببه 
الفنية . ولبذا فان الو ذخان المتحدة تدرك انها اذا استطاعت 
أن استفدد من ٠‏ الل رف الاة قتصادي العصيب الذيعر 4 العام 
اليوم فاه ستمك. ن دؤوس اموالبا من التركز واستئاراتها 
تن الى كن يناكس 1 أن لتو ويه الاقتساد العالمي 
الوجبة التي ثنفق ومصالحها وتنسجم ومماا! ا 
باد من بلدان العام مفتقرا الى محقيق سياسة الا كتفاء الذاو 
فتحد من الانتاج حبها نشعر بازمة أو ضائقة وتطاق ل ه 
العنان حيما ترى ونتامس الارباح من ورائه . 

ومن الحظل ان يقنع المرء نفسه كما حاولوا الموْتمرون 
في هافانا ان يتتثعوا يانه من من المستطاع عدم مهيئة الفرص 
للاستئارات الاجنبية التدخًا 50 ون السياسية الداخلية 
للبلد الذي يي تنشط فيه 6 نحملا كبذاع سل مخالف لاا سط 


8ه 


0 


قواعد المنطق فبدف الحكومة الشعبيية تختلف عن هدف 
الشركات الاجنبية اختلافاً اساسيا 5 الاولى هو 
السير بششعمما الى رفاه عام ودفم موكبه الاجماعي الى الامام 
ينما هدف الثانية لا تعدى اجتناء الارباح بامتصاص دماء 
الشعب واستغلاله وحرمانة وهذا التعارض البيني بين ه_دني 
الحكومة والشركات الاجنبية تحمل من غير المسكن وجودها 
في بلد واحد واتفاقهما على عدن واحد الا اذا أصبحت 
الحكوءة شربكة للشركة أو أمبحت الشركة شربكة 
في الحكم : 


النقطة الثالئة 
عرصم صما الصمئاعة ر الماع الو طَيرٌ *ى الصمناع و الماع ادر صِْبهز 


ذاك الميد وقواننه كانت ##سيدك حرية التحارة وازدهار 
الصناعة لان اتقسام كل سد اوروني الى دوبلات وامارات 
ومالك صغيرة وانشاء هذه ال مالك الحواجز الج ركية على 
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نوها وبال لوا النانةقوكر الو اهالت 
أرهقت متئج السلع والمتاجر ها ومستهلكها. 

فقام دعاة الوحدة في المانيا وامحاردون في سبيل الاتحاد 
الايطالي يطالبون يتوحي_اد بلدمهما قتمكنت البرجوازية عن 
طريقهم من قلب نظام الحكم الاقطاعي وتوسي 
نجارتها المبوي . 5 
وعندما تحتقت الوحدة السياسية للدول الاوروبية نحوات 
الطبقة الثرءة فهها الى استغلال امو الها في انشاء الصناعات . 

و خشية منافسة بعضها بعضاًاططر ت الطبقه البعرجوازية 
الى ارغام دولتها على خلق سياج من الجابة الجركية بقمسا 
شر المنافسة والمزامة وبقيت مظم الدول الاوروية تقبم 
هذه للطريقة حتى ومنا ه 
الرأسمالية الني نشيدا ]له 3 . 

ولكن الرأسالية الاميركية على ما يظبر قد تضخمت 
وتوسعت وأصرحت قدرتها الانتاجية نتزايد طرداً حتى انها 
رأت ان نظام الجاءة الجر كية المتبع الآن ني بإدان الء عام 
نظام اتلك كرا عق اننا م الاتطاع بل هو أشد خطراً 


ع مدى 
ف 


ذا فولدت في اوروبا الطبق-ة 


كود 


وأقوى اثراً على تحارتها المارجية التي أصبحت تعتبر العالم 
حاليا أصغر وأضيق من أن بسع لبضائعبا ٠‏ 

ولمذا عمدت في مشروء اقتراحبا المقدم الى مو عرهافانا 
الى معالحة هذه القضية فاوردت في المادة التاسعة فقرة -؟ - 
من مشروعبها حيث تقول : 

د يدرك الاعضا. ان فرض ضرائداخاية على منتجات 
لدان اخرى بغية حماية الانتاج الح من الماتحات الاحنبية " 
المنافسة لها يكو ن متعارمنامع روح هذه المادة وهمموافقون 
على التخاذ التدابير التي متاح هم للحياولة يه المستقبل دون 
فرض ضرائبت جديلة أو أكر من هذا النوع ف بلادهم 2 

أن هذه 0 لانحتاج الى طويل شرح وتعليق فبدف 
الولابات المتحدة قتل الصناعات الوطنية لا القاء امب 
اجر كية لا نالسلع 0 النتجبا المصانع الوطنية الحدثة الاثغاء 
تكون ذات تكاليف باهظه بالنسبة للسلع المنتجة من قبلى 
مصأ نع يلعب 0 التعميم لك لي والفني 5 وخيرة العيال 
وميارم بم دورا ؟ يذ الانتاج ولهذا فان تكاليف السلع 
الا 3 0 زهيدة وكميانها ضخمة حيث يصبح 


برو و“ 


عن السلمة الاميركية أقل من ثلث أو ربع سمر السلمة 
الوطنية ولذا فان الولابات المتحدة مقتنعة بان ه لو ايحت 
لبضائعها فرص العرض التي نتاح للبضائع الوطنية في السوق 
الوطني فَانْ اقبال المستهلكين على شراءها سب ون اعممسكف 
اقبالهم على شراء بضالمهم الوطنية وذلك لان البضائع 
: الاميركية ممتاز عيزتين عن البضائع الوطنية وها جودة 
الصنح ورخص السعر. 

قد يقول البعض ان هاتين المزتين كافيتان لاقرار عدالة 
المطلب الاميركي لانه وفر لامستهلك بضائع اجود صنعاً 
ل من البضائع الوطنية ولكن عايئا ان ندرك الحقيقة 
المالدة الي تقول بان الدولة المستوردة هي دولة زداد فترها 
نوما عدوم وان البلد إد الننج شكاثر م روته حينا بعد حين 0 
صالح الكثل الشعبية في عالم يسوده نظام الاقتصاد الحر 
تتحمل النضحيات في باديء الام كي يمكن 00 
الشعبية من التطور والتقدم . 

وللاقبال على استهلاك البضائع الوطنية مزايا كثيرة ؛ 
فبو يبقي ما لابلاد من ثروةومن ثم ينمي الدخل القوي لان 
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ط الأحصاء هت ان الدعل القواق و افض لاق الدولة 
المستوردة ينما بتزامد لدى الدولة المنتجة كما إن قيام صنامات 
وطنية يفتم باب العمل أمام الممال الذن زداد دخلبم بازدياد 
دخل المصانفما أو انبعت الطر قالعادلة فيالتوزيع والاحور. 
غير ان الولايات المتحدة ترى يه الوقت الاي غير ما براه 
لجار بي الى ابقاء جم_م سكان العال معتمددن عليها سية 
احتياجامم اليومية والحد من كل تقدم اقتصادي صذاعي 
يتعارض ورامج استثياراما التبينسةطيم عا عتلك من قدرة 
وقوى منتجة أن تجمل من المسيرقيام أن مشروعات اقتصادءة 
أحكومي كانت أم فردية لان عنصر وازن القوى يرف 
الاستتهارات الاميركية والمشروعات الوطنية سيكورنف 
معدوما لانمداموجود ماب جركية مكن الصناعاتالوطنية 
من النشوء والتطور وله_ذا فستيقى الشموب مورد رزق 
واستغلال للاستمارات الاميركية التي ستنمكن مم الزمن 
من امتلاك جميسم موارد وعسافق الحياة العامة للأمم 
المسئوردة لارى الاسته_لال الاجراعي للثروة القومية اص 
لا تستطيءه سوى شركات واستهارات ذات زؤوس أموال 


كه 


معت 


كبيرة ولماركافت.البلاد الناشئة لاعتلك في البداءة تلك 
الرسأميل لذا,يصبح من المتعذر عامها أن تنافس أو لتسابقفي 
ميدان وأحد هع.الاستثارات الاجنبية . 

و مت ان ل لبتي تستثمر النفط في العالم العربي 
خير مصداق لا أقول . فلقد بلغت الارباح الصافية لشركة 
البترول السعودءة خلال عام ١548‏ من عميل وأحد وهو 
البحرية الامير 55 مليون دولار ييما لم تحاوز حصة 
المملكة العربية السعودية خلال السنة نفسها ومن جموء انتاج 
آبارها ال مليون دولار وهكذا حرم ذاك البلد كغيره 
من البلدان العررية من استخدام تروته البترولية في سبيللى 
تقدمه الاقتصسادي والاجماعي ولقد جنت الشركات 
اللريطاسة والاميركية عن طريق استثلالها تفط الشرقين 
العرني والاوسط مبالغ طائلة وهائلة من الاموال بينها لم 
تقدم تلك الشركات أبة خدمة فعلية من الحدمات الاجماعية 
أو الاقتصادة لشعوب الشرق العربي. 

وقد كان باستطاعة الدول و ان تحرم نفسبا لامد 
معين من تلك الفوائد الاسمية التي تعود علها الان وتنظر 


لاوووس 


ل رك بترولية حكومية نشترك فا الدول 
7 برؤوس 0 رصد من المزانة العامة لحكل دولة 
مها لاتئقيب عن البترول واستغلاله . 

س الولايات المتحدة بان احتياطاتها من المواد الخام 

0 أن ينفذ ولهذا فبي محم أن ين وقت لالستطيع فيه 
صناعتها من مواصلة العمل والانتاج لفقدان المواد الاولية 
التي استتزفت ممهاجزءا ليسباليسير ولذالك فالها ترومفيااوقت 
الحاضر ان نسيطر واسطة رؤوس الاموال التي اجتممت 
لديم | اليوم فل كو جور مو مراره العالم وموارده 
الاولية وبالحدول التالي بيانات )١(‏ عن ما تبقى من مواد الام 
الاولية في الولايات المتحدة . 

المغنزنوم ا الذهب  ٠١‏ 1 

يتروجين ٠‏ > الرصاصضص م ” 

الملح كام القطنة 2 

الفوسنفات ‏ .م > ازئيق 0 ص 
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الكر وم 2 

خشيت الولابات المتحدة أن تمكن بعض المصادم 
الوطنية من انتاج سلع تمتاز عن مشيلاما من السلع الاميركية 
تجودة صنعها ووفرة فوائدها وقد عامجا خيرما الاتاجية 
3 التجارية ان سلما كبذه ستكون أر فم ذا وأكثر قيمة من 
سامما وذلكلا بذل في اتاجبا منوقت وجبد ونصمموهذا 
ماييقي اقبالالمستهلكو نعل السلم الامي ركيةشديدأوخوفامن 
ان تحد المكومة الوطنية من رواج السلع الامي ركية ع 
سوقبا فتعمد الى تطبيق حماية جمر كية خفضة 'توخى خير 
المسهلكين العام فتوجد تمادلا بين سعري بضائعها والبضائع 

1٠# 


الامر كية وتترزك للحودة وحدها اذتقرر نتيحة المنافسة بينها 
وقدلمست المكو مة الاميركية هذه المقيقة وخشيث 
تطبيقها الذي بحرد البضائع الاميركية من سلاح فاك الا 
وهو رخص الشتعر: واحتياطا دو عمل ذا أدرحت 


الولاءات اللمتحدة في مشروع مقترحبا لتنظيم التحارة الدولية 
الفقرة الثاية من المادة ١١‏ تقول: 
« لاتفرض رسوم ج ركية لتحقيق التعادل في الاسعار 
عل 3 سلعة لآاية لد من البإران ستوردها أي عضو آخر 3 
النقطة الرابمة 


الغاد ارو تماقات الشعاريئ و تمطايلرر! بين دو(: واممرى 


ما لاشك فيه بأن التماون الاقتصادي وااتجاري هو 
اليم الاسامي لتمتين العلاقات السياسية وتوطيدها بين 
دولة واخرى أو بين جموعة من الدول وجموعة ثالية. لأف 
الاثفاقات والمعاه_دات السياسية والاقتصادية هىوليدة 
المصالح المشتر كة والمناف المتبادلة بين المتفقين او التساهدن 
ولذا خشدت الولابات المتحدة أن نحجيء تنظم الملاقات التجارية 


سس وى ا 


والاقتصادة بين باد وآخر بغية نحقيق هدف او تعاون ينها 
في مدان السياسة الدولية » ضاراً مصاحة تجار ةالولابات 
التحدة اراك ان تنك هذا المذور فأدعات في مشر وع 
مقترحبأ في الفقرة الاولى من المادة 6« النص التالي : 

د وافق الاعضاء على انخاذ تدابير فردءة وجماعية لدم 
الاعال التجارية بين المؤسسات التي نكم التنافى وتقدد 
الوصول الىالاسواقأو تؤدي الىفرض رقابة احتكاريةية 
النجارة الدولية نحيث تسفر عن عرقلة جبود الهيشغئة 
في سييل بو سيع الانتاج والتحارة والاحتفاظ في كافة البلدان 
عستوى عال للدخل الحقيقى ويكون م. 
الؤسسات التجارية كيا مي في هذا الفصل كافة 
الاشخاص والكيانات التي تقوم باعال نجمارية بما في ذلك 
الني تكون فها مصلحة <حكومية وكذلك الوكالات 
الحكومية 5 تقوم باعمال نحارية . 

وعن طريق هذه المادة تكون الولاءات المتحدة ة 
جردت الحسكومات من أقوى الاأساحة التي تمتلكبا ية 
مفاوضانما الترغيبية والترهيبية اذ انءلاجوز في نظر حكومة 


د 


لمعه إل 


الولايات: التحدة قيام اتفاقات اقليمية رمي الى اعطاء دولة 
أغرق عر كراعتازا فى اسوافها الداخلية وف ارما المازسية 
وذلك لاأن الولايات المتحدة ادرّكت بامها اذا استطاعت ان 
زيل هذا المنصر من السياسة الدولية فستتمكن من ابقاء 
جميع بلدان العام متقسمة على افسها سياسيا واقتصادياً وهذا 
الانقسام يسهل للولايات المتحدة صيرورنما قطب الرحى في 
ميدان السياسة الدولية واحتلال بضائعبا الاسواق العامة . 
فاذا لمست دولة من الدول ان تحقيق مطالها ورغائها 
السياسية وأمانها القومية لن يم الا مناصرة دولة اخرى 
أوكتلة من الدول لما . ومن الطبيعي أن تطلب الدولة أو 
الكتلة الدواية نا لمناصرتها لاهداف تلك الدولة ورغبانها 
السياسية وهذا الثمن أصبح مألوفا لدى العرف الدولي العام 
وهو تسبيل تحار الدولة المناصرة وممكين دخولها اسواق 
الدولة الى تستفيد من مناصرة تلك الكتلة الدولية لما . 
م الامتياز التجاري او المماهدة الاقتصادءة ذات 
البدف السياسي تتحقق عن طربق تسبيل الاستيراد من 
الدول المناصرة بواسطة وضع قيود عامةعلى البضائع 


يوسم 


ين ع ا حو ١‏ ب عر 


المستوزدة من أسواق دول ممادءة أو غيرمناصرة للها كفرض 
الرسوم اجر حكية علما أو منم بضائعبا من الوصول الى 
الاسواق الداخلية 
أو أي بلدآخر وكان العام المربي الذي بكافح الآن فلول 
جيوش الاستعمار واستهارانه وشركاته عسسس الماجة لمساعدة 
الصين التي عتلك حق « الفيتو » في حاس الامن هذا الحق 
الذي استطيع أن ماتحيتة هه نقض أبة قر ارت نجىء 
حائرة نحق العرب 1 غير منققة ومصالحهم وكان من البدهي 
أن تطلب الصين أو غيرها من الدول العربية تين العلاقات 
التجارية سها وبين العرب فو قعد أمما اتفاقية تحارية اتحقيقن 
مط لالينا السياسية ور غبات الصيز ن التحارية 4 معح اها م كرا َ 
متازاً في تحارة صادراثنا وواردا. انا مهأ ؛ ونأ حر ق للولايات 1 
المتحدة ان تطالينا 2 نحارما الامتيازات تفسبأ ومى أمعلة 
بضاأئعبا المءاملة ذاما التى نعاهلى مها دولة صديقة . 

وقد ورد هذا المعنى صرنحا فيهشروع اقتراحمبأا اتنظم 


35. 


التجارة الدولية وني الفقرة الأولى من المادة الثامن_اة 
حيث تقول : 

« فما تعلق باللكوس الجر كية وغيرها من الرسوم التي 
#فرض عل الاستيراد او الاصدارأو مشا صلة مما او التي 
تفرض على التحويل الدولي لدى دقع مان الواردات 
الصادرات وفما تعلق بطريقة تحصيل المكو س والرسوم وفما 
بتعاق بكافة المسائل المتماقة بالضرائب واللو انم الداخلة 
المشار الها في المادة ‏ ه؛ ‏ فان أي امتياز او 57 واه 
5-5 ان بلد من البإدان الأعضاء بشأنأية منتجات مصنوعة 
8 2 آخر أو مرسلة اليه جب أن دح على الفور ودون 
5 شرط بالنسبة لنفس المنتجات المسنوعة في كافة 
البإدان الاخرى الاعضاه أو المرساة الما والمبداً الذي تقوم 
عليههذه الفقرة ايشمل كذلك ابر امالاعضاء قوق حكوافية 
للاشؤال العامة وفي هذه الحالة بتعين على كل عضو أت 
يعامل تحارة الآ خرن مماملة عادلة » . 

بتبين من هذا النصان الولايات المتحدة لا تنوي مع 
الاتفاقات التجارية ذات المهدف السياسيفقط بل 5-6 


الى واسها 


الاقتصادي ايض لامها تفرض على الى ومات الاعضاء ان 
اما ! أميال التصدير لكافة الدول معاملة مماثلة وأن تترك 
0 والابا ديد انجاهاتالصادرات وه ذا العمل 
لصطادم في "كثير من وجوهه مع فكرة انشاء اقتصاد قوعي 
لانه عن الب 1 ا 0 وبترك للتجار المصدرنالذن 
لاسر نيلو الارباح التقدءة حرية ا+ ختيار البلدار» بالق 
يصدرون اليها فقد تقتفي مثلا مصاحة العالم العرني ان يبادل 
على هنتوجانه الزراعية مواد اخرى قد لا تكون متوفرة يثْ 
الولايات المتحدة فيحدد انجاهات صادرانه الى البإدان التي 
لتوفر فنا المواد التي ترغب المكو مات العربية ني شرائها 
واسيرادها وهنا تعار ض مصالح التجار المصدرين 
والستوردين ومصالح الحكومات اذ برى التجار ان اسى|ا 
الصادرات العرسة في تلك الإدان المتماقد معبأ هي زهي دة 


بالنسبة لاسعارها في الو لاياتالمتتحدة تفرم الارباح الناشئة 
عن فروق الاسعار بالتصدير المها ووفقاً لمنطوق هذه اماد 

الآنفة النحكر فان الحكومات العربية لا تستطيع أن عنع 
جارها من التصدير فاذا ما حاولت ان تقيد صادراه ا الى 


3200 


الولايات المتحدة فارن النص القانوبي الوارد حول دون 
رغبها. 

وهناك دول كثيرة لم وقع على قرارات مؤ مر هافان| 
هذه القراراتاتيجاءتءطابقةنصا وروحالتسروع الاقتراح 
الاميركي الذي حول دون رواج تحارة أية دولة كانت عن 
طريق ابرام مماهدات واتفاقبات حارية بين دولة موقمة عل 
قرارات الموْ كر ودولة لم لشترك او توقم عللها وهناك نص 
صريح يتضمن هذا المنى وقد ورد في الفقرة الأولى مرك 
المادة ١م‏ من المشروع الاميركي والتي تقول : 

«بتتوالا بدن أي عط واللعشرل كل اال دعام أو 
ممتازة اتحارته يع اراذ ضي أي بلد من ن غير الاعضاء ؤدي 
بطريق مباشر أو غير مرا شر الى التمييز في تلك الاراضي' ضْد 
صالح نحارة أي عضو آخر ». 

أما الذي توخاه المشترع الاميركي من ابراد مثل هذا 
النص هو ربط عجلة سياسة الدولة الموسة على قرارات 
مؤعر هافانا بسحلة السياسة الاميركية . 

ان قاطمت دولة من الدول غير المشتركة فى مؤعر 


0 


هافانا كالاتحاد السوفي_اني ووغسلافيا وولتنها او بلغاريا 
الولايات المتحدة ويضائعبها و كم عر: الاستيراد منها 
5 التصدر الهأ فيترتب عندئذر على جميع الدول الموفمة على 
قرارات مو عر هافانا التجاريان لا تسعى الى ومليداو تقوية 
علاقاتها التجارءة مم تنلك الدول لا'ن عملا كم ذا بمثير 
كينا لنجارنها وامثيازاً للها على البضائع الام ركية . وهكذا 
تبين لنا بأن الممنى السياسي لهذه الفقرة أعظم وأم مرن 
المنى التجاري لان اياف الت ساري للدول يقود الى آلف 
وانسجام سياساتما والاقاطه.ة التجارءة هي الشوط الاول من 
طربق المقاطمة السياسية . اذن فأرب الحكومة الاميرحكر 
ومطلها الأول من النص على مثل هذه المعاملات بين الدول 
الشترصححة عؤعر هافانا وغير المشتركة به هو إقاء 
المعسكر الاميركي الدولي بعيدا عن الانقسام الداخي وابقاء 
العلاقات بين دوله متينة وقومة . 

وأغال ان القاريء مدرك ان الولايات المتحدة نري من 
وراء هذه السياسة التي ننها بالتحمارية الى فرض عقوبات 
اام رتاف عن الاقب اد الدوك ىو الما دين 


ه١أا‏ م 


دول الكتل الشرقية او علىأبة دولة تتعارض أهدافبا السياسية 
ومذاهبها الاجماعية واهداف الولايات المتحدة ودام . 

ومن علوم ان المقاطمة التجارية ء.. لى يندأ ن تأزم 
العلاقات السيا سية بين الدول التي قدا لازال الضضرر 
بعضبا ببعض . 

والدول الصغيرة أعمق حباً وأشد رغبسة من الدول 
الكبرى يه السلام والحافظة عليه لان قدرنها على تحقيق 
اطياعبا أو بالاحرى ان اطماعبا اقلمدى من اماع الدول 
الحصكيرى ومطاحبا ولمذا قاما تناز م علاقاتها السياسية ينها 
وبين غيرها من الدول ومن هنا ندرك ان الولايات التحدة 
تطالب الآ خر بن .تحمل ما جره عامها سياسم_| من تبعات 
وأزمات وتلزمهم بتخاذكل اجراء تنخذه هينيميدان السياسة 
والتجحارة 0 د الدولي. وأححك: ثر مانخشاه الولايات 
المتحدة الاميركية قيام اتفاقات ومعاهدات نجارية سرية بين 
باد وآخر وماقد يجيء سيفهذه الاثفاقات من بنود ومواثيق 
نحد من نشاط ١١‏ تجارة الاميركية ونفوذها السياسى فلقد 

نا فيمكان آخر منهذا الكتبسانهعندما عدت 1 لايات 


كن 


المتددة القرض الممنوح ليولتدا من قبل بنك التصدر 
والاستيراد الاميركي عادت تساوم ولنداعل اطلاعها 
على المماهدات التجاريةالسرية التيأرستّها مع الدعرك وهتغاريا 
5 8 85 
ورومانا والسوبد والاتحاد السوفياتي لقح اء الافراج 
عن قرطبا . 
وقد استفاد . الحكومة الاميركية من تلك الحادئة 
واءتيرتان جميع الاتفاقات التجارية الدولية والاقليمية هي 
قيود لتجارتما ولحذا جاء المشروع الآمير كر المقدم الى هيئة 
التجارة الدولية مصححا لحوادث وأوضاع من هذا النوع . 
النقطة الثامنة : 
ماي الشعار م ارو دمر كي ص التماراث الس سير 
دي ا بل اس ا 
عندما إطلع المرء على المشروع الامير ري الخاص تنظم 
التحارة الدولية يامس بان الرغبة الوحيدة للولايات اللمتحدة 
تنحصرفي ا نحادالمساواة في ا مقو ق التجارية و الأقتصاذيةبينجميع 
دول العالمهو أقطاره فبي تسمح لكل قطر ان يستثمر امواله 
قَ نلادهاأ ان كانت لذاك القطر اموال لستطيع استثارها 
ا بع 


لازا 


كياواتها تسمح لاي مصدر ان يصدر يضائعه وسامه الها 
ان رغبُ المستوردون الامير كيون فا ولنة المساواة هذه 
لفة أصبح الشرق .مها علما خيرا وقد فسرها المرحوم 
سعد زغلولاحسن تفسير حيما قالعنها امها المساواقبينالرجل 
والحصان ومن طبيمة الرجل ان يركب الحصا نكما واذمن 
طبيعة الحصان ان تحمل الرجل . وقد عامتنا الموادث والايام 
أن فوائد المساواة بين القوي والضعيف وقف على القوي 
وحده ولا بعود على الضعيف منها سوىالمسائر والتضحيات. 
وهذا الاعان الاميركي الغريب المساواة والذي وجد 

في مشروع اقتراح الولايات المتحدة اي ومفسر اله 
ومعلق عليه قد دفع الحكومة الاميركية الى الرغبة يه ان 
الاسم للسياسية وتيارامها مهدمالمساواة التي بننها وأوجدتها. 
وهذه المقيدة الاميركية المر:حكزة على فصل التجارة 

والاقتصاد عن السياسة تتوخى أن لانضطرها مواثيقها 
التجاربة الى تغيير أو تبديل برام ا السياسية التي وضعمت 
لتحقسق احلام الرأسمالبين وتتفيذ مشروعاهم الاقتصادة» اذ 
انها رأتان سياسها التوسمية الاقتصادة قد ترغمما يه 


ايام هم 


المستقبلعبى انخاذ اجراءات يه حقلل السياسة الدولية حيث 
نحي هذه الاجراءات غير متفقة ومصالح دولة من الدول 
الموقمة على ميثاق مو عر هافانا فيثير النبج السياسي الاميركي 
الضغيئة والحقد 5 صدرثلك الدولة قث ر شعها وتؤؤسس 
اجمعيات التي تستهدف مقاطمة البضائم الاميركية وذلك 
رداً على السياسة الاميركية العدائة واحتياطا لاحمالاات 
كبذه ادخلت الكو مة الاميركية في مشروع اقتراح! 
لمادة ١١‏ الت تلزم الحكومات عنم نشاط وتاسيس المعيات 
لني تنادي عقاطمة البضائع الاميركية وملاحقة أعضائم ا 
قانونياً وقد جاء في هذه المادة ماترجمته بالحرف الواحد ٠‏ 
« لايشجع أي عضو او يؤيد او يشترك فيمقاطعات او 
غيرها من الجلات الني براد مها عدم التشجيع بطريق مباشر 
او غير مباشر على اسسهلاك منتجات اعضاء آخرين يه 
بلاده لامها صادرة من بلاد اواغكالاعضاء غأو ع منتجات 
للاستهلاك في بلاد اعضاء آخرين لامها مرسلة الى تلك البلاد 
وعلاوة على ذلك ينبغي على كل عضو الا تمع بالوسائل 
المحكنة جلات سياسية كبذه وفقاً لقوانينه » . 


0-7 


وبناء على ماورد فان الولايات المتحدة لستطييع ارت 
تننبج السياسة التي تفق ومصالم | التجارية والاقتصادءة 
فتناصر دولة على أخرى وتقتصر لبإد دون الآخر دون أن 
يكون قانونيا لاعالما هذه أي تأثير على مصالحها التجارية 
والاقتصادة لدى أبة دولة نرى الولايات المتحدة ان ثقف 
مها موقفاً عدائيا في السياسة الخارجية وهذا اانص القانوبي 
مجمل معظم الأعضاء الموقمين على مية 
تامسون في كل مالهم من نشاط سياسي تحقيق او المساعدة 


أق مو مر عافانا 


على تحقيق الاهداف الاميركية لعامهم أن مناصرتهم 
امولايات المتحدة او عدمبا لن يحكون لما أي تأثير على 
المصالح التجارية والاقتصادمة الامي ركية سية بلدانهم كيا 
ان هذا النص بفرض على الدولة التي تنخذ الولاءات المتحدة 
منها موقفاً يححفا محقبا ان تمخضع لوجبة النظر الاميركية 
لامها لرن تجد لما بين الدول الموقمة على قرارات مو مر 
هافانا نصيرا أو ظبيرا في حالة اتخاذها موقفا سلبيا من سياسة 
اميركا العدائية لما . 

ولكي نستطيع التجارة الامير كية من ديد اتجاهام!ا 


لووول 


نحو الاسواق العالمية طلبت المكومة الامرحية برا . 
الاعضاء في اللميئة التجارية ان يقدموا سنوياً لمكتب هيئة 
التجارة الدولية جمم الاحصاءات والبيانات التي تعلق 
بتجارهم المارجية وك تتمكن على طوء الاحصاءات 
من تنب المسائر التي قد تلحق بالتجارة الامير كية نتيجاة 
عدم دراسة ارياها للاسواق والاحوالالتجارية العاللية 
وهذا الطلب يفضح فيالوقت ذاته الانجاهات الاقتصاديةالتي 
نري المكومات والشعوب انتهاجها كني بتمكن ارباب المال 
الامير كيين من التعرف الى موارد الاسة.._ يار ووجوهه 
وأمكانيات المشروعات الاقتصادية من النجاح فان وجدوا ان 
بعض الدول مقدمة على القيام مشروعات أستهارية تخر 
و اشعاها ساقت ركون الأترال الأنرحفة: 
الى تلك البلدان لتتوظف في الشروعات المنوى انشازها 
ومات على استمارها والسيطرة عللها لاأنه فضل قرارات 
مور هافانا بن ما بحولدون دخول الاستمارات ورؤؤوس 
الاموال الاجنبية الى اي بلد تختاره . 

ويشّكل الاطلاع عن اسرار التجارة المارجية عنصراً 


سكلل 


الارباح ع 


هاما في التجارة الدولية اذ انه يساعه البنوك والمصارف 
الاميركية على ان تقرر قبل قيامها بعمليات القروض فما اذا 
كانت تلك الدولة تمكن من أن تفي بالعزاماتما المالية فتدفم 
عنصر المخاصرة في التحارة والاستماو . 

وهكذا ان.دمت اسرار التجارة الدولية التى كانت يغ 
السابق تعتير سرا من الاسرار لا بقل أهمية عن الاسعرار 
الحرية وأصبح بامكان الولايات المتحدة ان حرف الى كلل 
انحاه تخارى واقتصادي وفق للفقرة الاو لى من المأدة 1١‏ من 
مشروع اقتراحبا والقائلة . 

« نوافق الاعضاء ان وافوا مكتب الحيكة فورا 
وبكيفية مفصلة ودقيقة بقدر المستطاع بالاحصاءات المتماةة 
بتجارمم الخارجية والتي براه الحيئة ضرورية فما يتعلق عبامها 
ع في ذلك ال_د الادبى اللازم للوفاء بالعز اماما فيالامور 
التااية: 

ا : صادرات البضائم ووارداما على أن براعي بقدر 


الالال 


الامكان عييز الحركة - حركة نجارة الترانزيت والرغبة في 
5 جيه احصاءات الاحارة الدواية ». 

كاوان هناك نصاً آخر مخول مكتب هيئة التجارة 
الدو لية من الاطلاع على جميعما نشاء الاطلاع عليه في شتى 
النواحى الاقتصادءة وقدورد هذا الممنى في الفقرة الثالئة من 
المادة 5 والتي تقول ِ' 

« وافق الاعضاء على ان نوافوا الميئة على أتم وأدق نحو 
505 *أت عن الموضوعات الاقتصادية الاخرى التي 
رى الحيئة اما ضرورة فما تعلق باطلاعبا باعمالها . 


النقطة التأسمة : 


تين ابو عماهات ابر قْتصاريٌ العاطي 


عندما يكثر الطلب في الاسواق المامية على سلم ممينة 
نتجه الصناعات عا الاتاج يه كل بلد الى الا كشار 

من اتاج تلك الانوا اع من الساع والبضائع وهذه المقيقة 
هي من عم سنا الازمات الاقتصادءة عامة والتحاردة خاصة 
لآن طنيان إضائم من وع وصلف واحد عل لاسواق 


> برا 


العالمية سيؤدي الىهبوط اتمانها أولا والىتضاؤز الطلب علا 
'اسأ و كسادها اخيراً وذلكعندما تبلغ قدرة الشعوب الشرائية 
على استهلاك تلك البضائع درجة التشبع وهذا الانجاه الاجماعي 
للمناءات نحو اتاج بضائم موحدة الاوع هو الذي تخلق 
مبداً المدافسة والمزاحمة في نظام الاقتصاد الفردي فتتعرض 
ننيجة ذلك المؤسسات اللنتجة اتلك البضائع الى التوقف عن 
الانتاج فالامهيار او نتبع مبدأ الحرمان والاتتظلار فتغلق 
أواما ونطرد مالا منتظرة فرصة اخرى نمو فها 
اقدر ة الشراية للشعوب فتجدد طلا على المتتجات التي 
وقف اتاجها . 

وقد رأت الولاياتالتحدة ان نلافيهذه الحقرقة يقتضسبا 
انحاد نظام لحلق توازن صناعي نحد عوجبه البلدان الصا 
الاخرى من اتاج السلع الني يكثر الطلب علما لتتفرد هي 
بانتاجبا وتصديرها الى الاسواق المالمية وتحافظ على سعر 


نابت لسلعها ولبذا أوردت في مشروع اقتراحبا وسية المادة 
الحامسة التي تنص على مايلى : 
« على كل عضو في سعيه للمحافظة على تشغيل العيال أو 


حو 


توسيع ذط نطاقه ألا تخد بدابير لسفر عن خاق بطالة في بإدان 
اخرى او لا تتلاءم مع التعبد الذي -هدف الى نوسيم نطاق 
التجارة الدولية ورؤوس الاموال» 
1ش كلنا نعل بآن التنظء اليو القدرة الصناعية للولايات 
انما 
لو توفرت لدها المواد الاولية ان م رار 
العالم ٠‏ فلقد عت جموعاها الصتاعية حسس الاحصاءات 
الصادرة عن عصية الام لسنه ١949-1941‏ من 55 جموعة 


التحدة الامير؟ كدي تستطيع ل 


صناعية عام له الى ٠عس‏ جموعة في عوز سئة 41و١1‏ م أن 
جموعاما للنقل البحري قد ازدادت عشرة اضى_اف ماكانت 
عليه عام 4ه اذكانت في ذلك العام لاه جموعة فاصبحت 
في حزرارن عام 184١‏ 56 فاو عامنا بان هذه الزيادة 
البائلة التي طرأت عل قدرها ومنشآ نا الصناعية جاءت قبل 

دخول الولايات اللتحدة الحرب وتفبمنا مق هار التوسم 
الصناعي الذي بلغته أميركا خلال الحزب لتيقنا بان الطاقة 
الآالية الاميركية بلغت شأوا لا ندانيه فبه جموع ما للعالم 


من صنامات وزادت كفابها الاقاجية زيادة أصبح ع ا 


لد ه#[آ د 


ا 0 


عو الصناءات وتطوره-اسية الب إدان الاخرى بمرض 
جموعات كبيرة من الصناعة الاميركية للبطالة والتوقفعن 
العمل ولبذا طالبت الولايات المتحدة رسيا بالحد من التوسم 
الصناعي وتطوره . 

فاذا أراذت الدول العربية مثلا ان تنثيء لما مصانع 
لاتاج السيارات ووسائل النق لكي تكن ١‏ 00 أد 
السيارات الاميركية فان حمل الدول العرية هذا سيؤدي 
الى أنقاص كميات السيارات التي تنتجبا المصام الاءيركية 
وم 5 الى بطالة العمال الاميركيين الذين 0 شورق 
فيانتاج السيارات الخصصة لتستبيك سيف الشرقالم, بي وهنا 
نحق للولايات المتحدة الامبرهكية أن هدعي هذا 
التدبير أو الانحاه الاقتصادي العرني قد أسة ر عرل خلق 
بطالة يع بلادها وهذا مما ناه ى والمادة الخامسة من 
مشروع اقتراحبا . 

وهذه الحقائق تعود بفوائد شتى على 0 يت المتحدة 
وتخارتها فتجنها المنافسة المزاتة وتبقها المصدر الاول 
والاخير في العام ول#ذا فان النظام التجاري الذي فرط" .ه 


للعلا 


الولايات المتحدة على الدول المشترحكة يه مؤر هافانا 
لا يحكتني باعطاء 0 المارجية الاميركية الركر 
الممتاز يه العالم ب لى .مداه الى نظيم الانشاج الصناعي 
العا مي وتوجيبه الوجبة التي تبقي الاقتصاد الامبرحكي 
بتمشع ويتنعم بالظرف السعيد الذي أوصلته البه المرب 
العالمية الثانية . 
واذا تم للولاءات التحدة ما أرادت فامها ستقيد البشر 
ويد بر استفلالهم خيرات الطبيعة ومواردها لاأن حماية 
البضائع الاميركية من الكساد تستدعر عدماغراق الاسواق 
يبضائع مماثلة لما ما وان حجاءة الصناعة الاميركية من البطالة 
تستوجب عدم انشاء صناعات في بلدان اخرى وهذا مامعناه 
بأن على العالم حاليا ان وقف تطوره الاقتصادي حتى تطور 
طلباته وتزداد على شرا ءكميات أوفر من المنتجات الاميركية 
537 انه يلزم الانساية وقف تطورها ورقه- | الاجماعي 
والأكتفاء بالتوسع الاقتصادي الذي وصل العام اليه اليوم 
خوفا من ان تنم الشعوب قواها وتضاعف مبوداما فنزداد 
قدرمه ا الانتاجية وكميات منتجانما زيادة تمجز معدة 


-؟؟1-- 


النظام الرأسمالي عر: تنظيمها عمدة المزاحة والنافسة 
وختاما اقول اننا لاستطيع ارن تعامى عدن حقيقة 
النظام الرأس الي وآن تحكر بانه قد استتفذ جميع 
وسائله وبلغ الآن أقصحى م احله واصبح بقاؤه لتشافى 
وطبيعة الاشياء . 

فكل نظام قواعده متعارضة وامتعة متنافرة 996 لشب 
فيقوى فيشيخ فيموت وموته نحيرن عندهما يتعارض 
قاؤه ولطور امجتمع فيحاول ان يبقي الجتمع جامدا غير 
متطور وان وقف الزمن عن السير والايام عريعق انان 
لانه بامس سيك سير الزمن وتعاقب الايام اقترابه من بابته 
ولغ ذا ا الذن ربطوا مصيرهم غصير النظام 
الرأسهالي يماندون ويحكارون وياون ان ساموا بابسط 
قواعد ال_اة واولى سنن الوجود القائلة بان الميأة جوهسن 
لا يعرف التوقف او الود حرمكته أدبة أز لية نضع 
نظمبا حسن مقتضياما وتنظم قوانينها وفق حالاما فتبدل 
نظمبا حيئا بعك حين وتمدل قوانها نوها لعسيك اق حي 
نخد النظام الذي ينصف بصنا نكا وتحلى عزاباها 


أ 


يسابرها في تطورها وعاشها يه تقدمباء نظاما لا يفتعل 
الظل افتعالا فلا يغل بد الطبيعة ليطلق بده ولا شرع عدله 
بالنسبة لمأ ملك وما بريد ان عتلك بل بالنسبة ىا تقدمه 
الماة وطنس ]لان الوح / وطبيمته "كرعة شحة ولكن 
عض الناس مخلاء ظالمين . 


----- سس جه ايج 
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الفصل الثالث 
مشروع مايال 


ل تار كه 


2 اليوم االمامس من حزيران سنة ١940‏ اعلن المترال 
جورج مأرشالوزير الخارجية الا مي ركية في خطية له القاها 
ع جامعة هارفارد بأن الولايات المتحدة قدقررت تقدم 
القروض والمنم لجميع الدول الاوروسة حيث قال : « بأنأبة 
حكومة رغب في أن نسأهم في جهود ( الانماش الاوروبي ) 
ستلقى منا كل عون ومساعدة » . 

وفي "١‏ حورا سئة كوا اعى الرئيسترومن تتأليف 
ثلاث لمان لتحري مقادير الثروة العامة الاميركية وتقدير 
امكانيات الولايات المتحدة في نحقيق مشر وع مارشالوالبحث 
فما اذا كانالمشروع باحق أذى او ضرا بالاقتصاد الاميري. 
وكانت أولى اللجان لجنة حكومية .رأسها السيد «كروج » 


ل ©5ؤ- 


وزير الداخلية الاميركية اما اللجنة الثالية فكانت تتألف 
من هيئة مستشاري الرئيس برومان للشؤون الاقتصادية نما 
كانت الاجنة الثالثة والاخيرة تتكون منشخصيات اميركية 
مدنية عثل ارباب الصناعات الامي ركية وشركات النقلالبرءة 
والبحرية والمصارف وقد قدمت هذه اللجان جميمها تقاريرها 
في اليوم السابع من شهر تشرين الاول لسنة ١.50‏ ات 
على رأي واحد وهو أن الموارد الاميركية كفية لتمويل 
وحقيق مشروع مارشالتم أضافت الى ذلك تقول بان هذا 
المشروع لابني بالفرض المطلوب لاأرف المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة تقتضي التوسع يغ هذا المشروع ورصد 
اعهادات أكثر من الاعمادات المرصودة لحسابة حاليا )١9‏ 

وعقب اعلان مشروع مارشال اجتمع وزيرا خارجية 
ينانا وفرنسا لتنظم دعوة الدول الاررو التي تنوي 
ان نشترك ف امشروع * 3 انفمالبهما المسيو مولودوف كوك 
خارجية الاتحاد السوفياتي . 


(1) جريدة «كرستشين سياس دور » الامين كيسة الصادر 
3 و آذار عام ذا 


17 سد 


يمد اجماع غسير طويل بين مولووف وبين بدو 
رفض الاتحاد السو فياتيالاشتر اكنيمشروعمارشالوشاركته 
في رفضه جيم دول أوروبا الشرقية اذ ان الرفيقمواو:وف 
اراد ان تقتصر القروض والمنيالاميركية على غرض الانماش 
فقط وان تخي ر كل دولة بكيفية الاستفادة من نلك القروض 
دون الرجوع الى اليرامج التي وضءتها الولايات المتحدة لهذا 
الغرض وعدم التقيد بالمهدأ الذي اعلنه السيد جورج مارشال 
سيف » عوز سنة 1447 والقائل بان مناهم شروط مشروع 
الانماش الاوروني الانتفاع عساعدة الولايات المتحدة او 
بالاحرىاشراك امي ركاني مراقبة صرف الاعمادات المرصودة 
للدول الاؤروية وتعيين الوجوه الني جب أن تصرف فبها 
تلك الاعهادات . ْ 
ولم يكن لرفض الاتحاد السوفياني كبير أثرعلى ريطايا 
وفرنسا أذ سرعان ما دعت هابان الدولتان الدول الاوروية 
له ى للاشتراك في المباحئا تاوضع الخطط المشتركةللدول 
الاوروية بالنسبة لشروع مارشال. وقد قبلات هوان_دا 
والنمسا والترويجوايطاليا واليونان والدعرك والل وكسمبورج 


لاا 


والبرتغال والسويد 1 وابرلندا وتركيا واساندا 

اتوي | دعوة برإطا. با واشتركوا جميعاً في ولاسدم 

الاسس لكيفية صرف المبالغ وتحديد الاتجاهات الاقتصادية 
الجديدة لاوروبا حسب رغبة الولايات المتحدة الاميركية . 

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت ميلا لتحارم_ا 

الى الدول الاوروبية القروض والمنح التالية وذلك من_ذ أول 


عوز سنة 5و١‏ حتى لشرن الثابى ١910‏ : 


خا 


ش 00 


م . أفروضيتك| اعمادات 
سم 2 9 التصد 584 3 اشر اوتكلفات' 
الدولة فردي بضائع والاستيراد ا 


وحكوى إحكو مووز ارةالمالية الامبري 
النمسا م" ما | - ١‏ 


اللحيك | لالم؟ لم5 | .." الح 
الداعرك وم م1 ه16 58 


قرسا فضن كيف 1 | 255 
اليونان ج.م سجن | اه 00 
اباندا | ه58 أه" - 6 
أبطاليا ححه أكذءه | كلا بهية 1 


هولاندا | #مم أكبام | بها لمان 


الرويج قذي لذ َب 5-5 
السويد 0 0 35 ب 
سوليسرا ”9 7 6 5 

وكا ١4ل‏ عه - 3 

بريطانيا | كدبع أوسممؤ| موسم | .ه- 
منطقة ! 

الاحتلال |) | 

الاميرى | /اثلا له | ل | 55 
إكانها 


م" 


المجموع ل 


م م2 


++ جريدة واشنطن يوست » العدد الصادر في‎ )١( 


لدككاا 


قروض إم 
كواحجت عن 
قانون الامارة ف 
والتأجير 3 
1" مت 
نفنا 4 
4:١ 1١6‏ 
ب مانا 
14 ع 
1 يحي 
نكض 
َو توحص 
تكد 1 
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وسيغ م نشرين الثاني لعام 07 دعا الرئيس ترومان 
غلسي النواب والشيوخ الاميركي لمقددورة استئناية وقدم 
لما مشروع مارشال لاموافقة عليهوقد أعان ترومان في كتابه 
الى الكو نغرس بانه بمتير مشروع مارشال جِزءا وركنا هاما 
مري أركان السياسة المارجيةللو لاياتالمتحدة وطلسباقرار 
٠‏ مليار دولار وزع على الدول الاوروبة بصفة قروض 
ومنح خلال السئوات التالية : 

برصد مبلغ ؟.دمامار دولار تنفق خ_لال ٠١‏ قهراً 
ابتداء من ١‏ نيسان عام ١5+‏ الى١‏ حزيرانعام 1545 ثم ينفق 
المباغ المتبقي ؤقدره م١١٠‏ مليار دولار خلال الثلاث سنوات 
اللاحقة اي من حزيران عام ١94‏ حتى حزيران عأم ؟0ة١‏ 
٠‏ ويضاف الىالمبلغين الآ نفي الذذكر قرض قدره ؛ مليارات 
دولار نسحب من البن بلك الدولي ووفقا لاقتراح الرئيس 
ترومان عقد لمنتا الشؤون المارجية مجلسي النواب والشيوخ 
جلسة مشتركة لسماع البأنات الحاصة برنامج مشروع 
مارشال. 

وفي “كانون الثاني عام ١544‏ عرض مندوب الحمكومة 


5 


الآمير كية مشروع قاون لاعماد مبلغ 5 مليار دولار 
انفقات المسة عشر تهرأً الاويولكن عاسي اللواب 
والشبوخ رفضاقرار هذا المبلغ وخفضه الى جره ملياردولار 
تنفق خلال ؟١‏ شهرا 
هذه لحة تارخية عن الحخطوات الفيسبقت اقرار مشروع 
مارشال وعلينا هنا ان نتساءل عن الدوافم والاسبباب التي 
حدت محكومة الولايات المتحدة الاميركية الى اثفاق مبالغ 
منخمة كبذه ورصد اعمادات اكرعة سحية مساب الدول 
الاوروية. 
فبل كان اقدام الحكو مة الاميركية على انباع مثل هذه 
السياسيه الاقتصاديةنحاه أورويا سملا انسانا ردأ عنىردكل 
ما هنالك من اغراض وفوائد مادية وهل هدف اميرك الاول 
الاميركية اجتناءها عن طريق مشضصروع مارشال ؟ والحواب 
على هذه الاسئلة يقتضينا الرجوع الى السياسة الاقتصادية 


عويب 


اتي أنبعسها الولايات المتحدة عق ب ارب الء العالمية الاولى لأن 
اروف اورويا الاقتصادية اليوم لانختلف كثيراً عن ظروفبا 
واوضاعبها عقب ال مرب العالمية الأولى . 
كانت الولاياتالمتحدة الامير كية حتى سنة 1414 لين 
رونا مبلغ قدره بلاة مليارات من الدولا راتولكن 
لدوب ا العالمية الاولي جعل منها در ل لة دائئة أذ بلغت 
القروض الى متيدمنا الى الدول الاوروسة خلال تلك المرب 
5 2101 مليان د ولار وعد ان استقرت الاوضاع 
الاقتصادية يةأورويا بدأت الولاات المتحدة تطالب الدول 
الأورو - ة بتسديد مأ عللبأ من دون فأخذت اوروبا ماطل 
الح :منطرت الحكومة الامير أكية ان : تتبع سياسة اقتصادية 
ذه زرو طباظ تسديد دروم ا فرفمت التغر ف 
الجركية على الواردات الاوروبية اللها وضربت تو ضيتات 
عصبة الاسم سابق القامنية تخفيف المواجز الجركية 
عرض الحائط. وكانت من تيجة هذه الشياسة ان قبلت معظم 
11 10 11510111 586020311 4 4111 0 
2 ,ططوع 115 اآ نالآ 


1# 


الدول الاوروبية ان تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحد 
لتسوءةمسالة دونا نسوية نهائية فأبرمت. اتفاقات مم الدول 
' الاوروية التي تمبدت بتسددد ما علمها من دون خلال مدة 
6ه سنة وبلغت هذه الدون مع فوائدها ميلقا قدره سع ادم 
مليار دولار )١(‏ . 

ونح عن سياسة التعرفة الخركية المالية ان هاجرت 
رؤوس الاموال الاميركية الى المارج حيث بلغ مقدار ما 
وظف مها يخ العال خلال مان سنوات («عواب سوا) 
4 مليار دولار وذلك بالاضافة الى رؤوس الاموال 
الاميركية الاخرىالتي كانت موظفة منقبل وتقدر بإسدرس 
مليار دولارو مهذا أصبحت قيمةالاستهارات الام ركية 
سيف البلاد الأأجنبية ئلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل 
الحرب الا ولى ٠‏ 

وبالحدول التالي بيانات عن رؤوس الاموال الاميركية 
الموظفة في الخارج ما قبل المرب الاولى وعقبها . 


ونا ااه 


علابي نالدولارات علابينالدولارات 
اسم الدولة عب | لكي 
كندا 32 بم 
ونا ,وم مدل؟ 
أميركا اللايشية 
والجنوية الس قباد 


وعادت سياسة التعر فه ةالجركسة عل اميركا بأوخم 
العواقب وكانت من العناصر أهاءة 5 خلق الازمة الببي 
الرأسماليون الاميركيون ان الحزب الخبوري الذي كارنف 
.تولى زمام الحكم 1 نذاك سيسير عصالبم الىالدمار فضغطوا 
على الحكومة الاميركية لتحنن علاقاتما التجارية مع اورونا 
وطالبوها تخفيض التمرفة الج ركية والغفاء قيود الاستيراد 
وااتصدر واضطروا وزبر المالية الاميركية انذاك المدعو 
0 ميلو 2« أن 2 سياسة اللين مع الدول الاأوروية المدينة 
ا فيدر تصر نحا قال فيه : 
58011 .8.10 815 11510210 20 8060 
8 طم 
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«ان شجموع مالنا من دون على الدول الاوروية لا تمادل 
قيمما ما تجتنيه من اوروباكعميل تجاري ثري » 
وكان الحز ب الدعقر أطي يعار ض السياسة الاقتصادية 
ألتياتبعها الرئيس « هوفر » رئيس الولا بات المتحدة ١‏ نذاك 
ومثل المزب البو ري لهذا لقي البيان الانتخابي الذي 
انجدرة ان ب الدمقراطي حيما رشح الرئيس روزفلت 
منافسا وخلفا للرئيس هوفر ترحيبا حارا وشديدا من قبل 
الرأسماليين الامير كيين اذ أن هذا الببانم يقتصر على المطالبة 
فض التعرفة امركية فحسب بل تعداها الى ضرورة عقد 
3 مر اقتصادي عالمي تبي* قراراته مسبلة للاتفاقات التجارية 
وللتبادل الدولي . وقد وجبد الرأسماليون الامي ركيون ية 
هذه السياسة خير ما يطمحون اليهويرغبون في تحقيقه فعماوا 
على انتخاب روزفات ونححوا في رفعه الى سدة الحكم حيث 
بدأ حال اس ستلامه زمام الامور تنفيذ ما وعد به في - 
الاتخابي فدما الدول الاوروبية الى عقد مؤعر ل 
للاشاق على تنظ يم الشؤون الاقتصادءة والتجارية للعالم وعقد 
هذا المؤ عر 0 جلساته في لندن وذلك في سنة مم١‏ وكان 


جو 


7 أس الوفد الامريكي اليه السيد كوردل هل وزير المارجية 
الاميركية 1نذاك وقد طالب وعم ل كو ردهل على تخفيض 
التمرفة الجركية وازالة كل قيد د من نشاط التجارة 
الفوية. وتكن فركنا #قاصرها كتلة من الدول لاخر 
رأت ان اصلاح الاقتصاد الاوروبي يجب ان يسبقه اصلاح 
النقد الدولي . تشبيته ‏ مححافحة مخفيض قيمتة . وكان هذا 
الرأي لابتفق والسياسة الاقتصادية الي رسمها روزفلت لأنه 
كان نري يغ رفع الاسعار عن طربقة التضخم للدي 
علاجا ناجما لحل الازمة الاقتصادية المالميية فابلغ كوردل 
هل بضرورة العودة الى اميركا وعدم وقيع الاتفاق . 
ومع هذا ظل الرئيس روزفلت يسمى الى توسيسع 
التجارة الامي ركية مع الدول الاوروبية والعالمحتى أصبحت 
أُوروبا القفارة التي تستورد الجزء الأكبر من الصادرات 
الاميرحكية والبيان التاللي برينا اوروا كسوق بالنسبة 
للولايات المتحدة ٠‏ 


ا 


التجارة الخارجية الولابات المتحدة مم البادان الأحنبية 
وذلك في سئة بإساة ١‏ 


00 


البلدان الصادرات الاميركية الواردات الى الولاات المتحدة 
ةا 
أسيا 1م بوم اس 
افريقنا 0003 م م 
اميركا الحنوية أام ها م 
كندا وبلدانأ 

ما م لاا م 

ثمالي اميرك | 
اميرك الوسطى| م - 2 

الى 1006 1000 

جموع | 5 


ومن البييان الذي أورد أ نف تبين انا بان أوروبا 
وحدها كانت تسمم_لك ما قارب مرى] نصف الصبادرات 
الامير كية الى العالم فلا عجب ان رأبنا الولايات المتح_دة 


.نأ.1 1115101111 50030811 21 ع كلم (1) 
ال 00 


همات 


الاميركية تنصب سياسها اليوم على مكيناورو با منالعودة 
سوقا تحارياً لما . 
وهكذا بتضم لنا ال رن ان السياسة الاقتصادية الني 
اننهجبا المحكومه الاميركية حالياً ليست سوى برنامج 
من البرامج الاقتصادمة التي وضعتها الرأسماليه الاميركية 
لتوسعها الاقتصادي وما مشروع مارشال سوى حلقة من 
حلقامها ولكنها حلقة أكثر تنظما وأوفى درسا اذ امها جاءت 
وليدة اختبار طوبل ولهذا فرضت الولايات المتحدة على كل 
دولة نشترك يغ مشروع مأرشال ان نوقع معبا اتفاتهية 
اقتصادة خول الولايات المت_دة صراقبة الانشاءات 
والفزوفات الاتسيادية الازروية وقتجد ؤافقت الول 
الشتركة في اللشسروع على ابرام الاتفاقات والمماهدات 
الاقتصادة مع الولابات المتحدة الاميركية . وقد ينبت 
هذه الاثفاقات على القواعد التالية : 
أولا : تنمية الاقتصاد الزراعي والصناعي كي تمكن كل 
دولة من الدول المشتركة في مش روع مارشال 
من الاستغناء عن المساعدات الخارجية . 


غ18 - 


انا : 


ثالما : 


رابعا : |” 


حامس 


سادساً : 


الأكثار من انتاج مواد خاممي:سة نري الاتفاق 
علمها بين الولايات المتحدة والحسكومات الموقعة على 
الاتفاقيات الاقتصادة . 


تعاون الدول المشتركة فيمشروع مارشالعل فين 


المواجز التجارية وخاصة اجمركية بينها وبين بلدان 
العالم الاخرى والعمل على تسبيسل تبادل اليضا؟ 3 
واللمدمات العا 

اخاذ اجراءات مالية وندايرة_دة لتثبيت النقد 
و تحديد سعر ثابت للقاسع الاجني واعادة الثقة 
الى النظام النقدي . 

: تخصص الدولة للشتركة يه المشروع كمية من 
النقد ال حلى مساوية لقيمة ما نتلقاه من الامدادات 
الامير كية ولالستممل هذه المبالغ الا وفقًا لاتفاقية 
تعقد بين الولايات المت _دة والدولة الني تلقت 
الامدادات 1 

تقد دول المشتركة يه المشروع الاحصاءات 
والبيانات المشتر كةالمتملقة بكيفيةاستمال المساعدات 


31 


الاميركية ومدى تقدم المشروعات التي استخدمت 

3 قروض ومنح المشروع . 
بلاحظ من النقاط الست التي يقوم علم ا مشروع 
مارشال ان هناك المييم مون المنافع الاقتصاد. -ة 
والفوائد السياسية التي تعود على الولايات امتحدة الامبركية 
من وراء حقين مشروع مارشال٠‏ ولقد حاولت الدبلوماسية 
الامركية انتغطيهذه الفوائد والمنافم بغطاء من الاخلاص 
لاعادة اقتصاد اوروبا الصناعي والزراعي الى المكانة التي كان 
يتبوأها ماقبل المرب ولكن طبيعة تطور الاقتصاد وتقدمه 
ا عه اوضاع كالاوضاع التي عر ها اوروبا اليوم تفضحالنوايا 
الاميركية وتزيل القناع عن وجه مشروع مأرشال الحقيقي 
لانه لبس باستطاعة أوروبا وهي تعاني حاليا افلاسا شديداً فى 
شتي صرافقبا الاقتصادءة ان .تمكن من تنمية ثروتما الصناعيه 
والزراعية دون ان تعمد على مساعدات غيرها والمساعدات 
كا تقيم سي لغغة الاقتصاد هي الاستعانة برؤوس الاموال 
الاجنبيةوبالضبط الاميركية والسماح للاستهارات الاميركية 
. بالعمل والنشاط سية الحقلى الاقتصادي الاورونى لا'ن 


40 ؤس 


حالة اوروبا اليوم شبيبة نحالة رجل نز ف مندمعظم دم 


4 
وتقتضي استمادة حياته وصحته تقل دم جديد .اليه وهذا الدم 
هو دم اميركي سيتغامل الى أصغر خلي ة في جسد اوروبا 
الاقتصادي والسياسى . فالبالغ المرصودة لمشروع مارشال هي 
من القلة بقدر لا لستطيم جميعبا من أم_اض اقتصاد اصغر 
الدول الاوروية فكيف اذن تتمكن هذه المليارات القايلة 
تن اللولارات من اقله عثرة #وهسينة بكسن الدرل 
الاوروية وعلى رأسبا بريطاييا وفرنسا أذن فشروءمارشال 
كم قالت عنه الاجنة الاميركية الثالئه التي مثل اراب الصناعة 
وسوثات المال سية اميرك انه لا يفى بالغرض المطلوب . 
فاذاكان هذا المشروع على حد قول تلك الاجنة لا بنيبالغرض 
المطلوب أو بكلام اوضح أنه مشروع فاشل فاماذا اذتف 


أقدمت الولايات المتحدة عل تنفيذه ؟. 

وجوابنا علهذا السؤال هوأن حكومةالولايات التحدة 
تمتبر مشروع مارشال مفتاح سياستمب| للتوسع الاقتصادى 
والسيانيي يه أوروبا فندما عكن هذا المشروع من 
فتح أبواب اوروبا الني فللت مدة طويلة من الزمن مغلقفة 


1ش5آاس 


في وجه رؤوس الاموال الامي ركيب ة فان الرساميل الني 
اجتنتها الطبقة ال أسمالية خلال ه_ذه الحرب ستتمكن من 
الدول الاورومة انتباجبا لان الصناعات الاوروسة ككل 
الشاريع الاقتصادية تمحتاج حين نشأنها او ترميمها الى 
رؤوس أموال نتلاءم والمقدار التوسعبي المرسوم لما وعندما 
يبدا القائمون على هذه المشروعات ,العمل فها. نحدون ان 
المال بنقصهم لانجازها بلجأون الى طرق أربع : 

أولها الاعاناث المحكومية وثانها القروض الحكومية 
وثالئبا القروض الاجنبية ورابءبا توظيف رؤوس أموال 
اجنيية فها و1 اكنت الحكومات الاوروية وعلى 
رأسها بريطانيا وفرنسا يه حالة من الافلاس الما 
والاد يالشديد فلبذاءلن 0 اعانة أو اقراض 
المشروعات الحام_ة شيعا من المال وهنا لن يتبقى امام 
الطبقة الرأسمالية الاوروسة سوى الاستمان لَه بالقروض 
والاستهارات الاجندية وما كانت ممظم الدول عد المالم 


غير قادرة على لصدار رؤوسالاموالماعدا الولايات المتحدة 


حت 1ن 


الاميركية لهذا فان ال رأسالية الاميركية ستجد نقسبها يف 
ص كز مكنها من املاء الشروط التى تريدها والتى تراها 
فق و مصالحباما وأا اسديك مخ 1 أتحاه اقتصادي 
قد نتجه اوروبا ونرى الولايات المتحدة فيه خطرا على كيانما 
الصناعي والتجاري وا لاجماعي فتستطيع قت لكل صناعة خشى 
مزاحمها في المستقبلى القريب والبعيد وهي لهذا نصت كا 
يذكر القاري في مشروع متارنها الشدم الى مور هافاناعلى 
ضرورة تسبيل دخو لرؤوس الامو ال الاجنديةالى البإدانالموقعة 
على قرارات ذلك الموْ عر وقد أكدت جريده « كرستشن 
سيانس مويتر » في عددها الصادر في « آذار عام 1944 
هذه المقيقة اذ اجادت على سؤال لاحد القراء تساءل فيه 
ما اذا كان مشسروع مارشال يسح الاستهارات الفردية 
اد قلس ىوووا بد اي ت الصحيفة المذّ كورة 
2 على سؤال قرائها ما ترجمته 

ان الاستمارات الاوروي ة لا تغري حاليا رؤوس 
الاموال لاصخ بالعمل في اوروبا وذلك لمدم استقرار 
الاوضاع السياسية والاقتصادة في اوروبا ولكن عن طريق 


ع 


مشروع مارشالستتمكن أوروبا منان تستقرشيّا فشيئاوهذا 
نما بل لرؤوس الاموالالاجنبية النوظيف فيالمشروءات 
الاقتصادية الاوروية . 

ثم أضافت الجريدة تقول: ان مشروع القانورن 
الايري اللقدم الى ملسي الكو: نغرس واللتضمن مشروع 
مارشال متوخياً الاقلال من النفقات الحكومية عليه نص 
عل ضرورة تشجيع الاستمارات الاميركيةفي اوروبا وتسبيل 
سبل العمل لها في الدول الاوروية ٠‏ 

ومن قول هذه الحريدة تنحلي المقائق امام أعيننا وتبدو 
اغراض مشرو ع مارشال المقيقية لا الوحمية . فبو باعتراف 
الاميركين انفسهم يسم_دف استعمار اورونا اقتصاديا 
وهو في أظر الحكومة الاميركية طليمة من طلائم جبوش 
الرأسمالية الاميركية للغزو الا قتصادي لاوروا 1 

اذذكريات 11 آ 
التحدة على اورويا والسياسة المرقاء التي انتبج. ا البيت 
الايض عقب المرب العظمى الاولى وقدعامتها تلك الساسة 
دروسا أقسمت على رافك لا تنساها ولقدكان «كولاج ( 


اشن تقير احوان واحقاد الولؤرات 


-44ة1- 


احد أقطاب تِنَاسة 2 ير معبر عركل آراء ا رأسماليين 
الامير كيين حيما قال : 

« ان معاملاتنا السابقة ممع أو روبا وما ننج عنما من 
مشاكل وأمور قدمت انا خير المظات التي نب انف 
نستفيد مها في المستقبل (21» ْ 

ولقد اناحت الحرب الاخيرة ما جلبتة لادان اوروبا 
من امبيار مالي وندمير اقنصاديفرصة ذهبية لأولاياتالمتحدة 
فوجدت اما لستطيع الآن بعد أن أصبحت اوروبا عاجزة 
عن الاقدام عل أي عمل دون مساعدم_ا ان تنظلم دون 
اوروبا الا قتصادءة تنظما يكفل لها يه امستقبل ان تأمن 
جانب النافسة الاوروية الى الاهد . حيث تجعل مبمة أوروبا 
الصناعية : الحصر في اشاج مواد الخام للصتاعة الامبيركية 
لان الاقتصاد بين الامي ركيين برمون حالياً الى تطبيق النذا 
تفسها الت كانت ولا تزال السول الاستغارية لاوزو 
تطبقها في مستعمر اها وممتلكانها لان النظأ م ال رأشمالي يغ 


1 
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-150 ويل 


فرعه التجاري نحاول أن تحانظ على وازنه واسطة التبادل 
التجاري بين البلدان اتتجة لامواد الاولي. ة والبادان التي 
تصنعيا سلعا وقد رأت الولا يات المتحدة أنه قد حان الوقت 
للدول الاستعمارءة الأوروية ان تطبق النظام الذي تطبقه 
على مستعم ر اما ومتلكاتها على تقسبا ايضا . فمبى اوروبا 
حاليا وفقاً لمشروع مارشال ان تنمي اتاج المواد الاولية وان 


تساعد على تصدير ها الى المصانم الامي ركية وقد ورد هذا 
الممنى صرحا في الاتفاقيات الاقتصادية المعقودةبين الولايات 
المتحدة 5 ل الاوروية والمرمة وفقا لمشروع 
مارشال حيث نصت مثلا المماهدة الاقتصادية اليوناية 
الامبركيةفيام 
ا 


تتفق الحكومة اليوناة الاموال على "نقيب وزيادة 


ادة الرابمة ‏ الفقرة السادسة ب - على 


استخراج وانتاج مواد خام ف .د تطلبها الولايات المتحدة 
الامير بحكية « وقد ورد هذا النص حرفيا لغ الماهدة 
الاقتصادىية البريطاية الأمير كية وذلك ذه المادة الرابعة 
وني الفقرة السادسة منم ا ايضأ و كذلك ورد هذا النص 


0 00 0 


ا 


سيف المماهدة البلجيكيةالاميركية في المأدة الرابسةوفيالفقرة 
السادسة دب ايض . 

وقد أعطت المماهدات الاقتصادة المعقودة بين الدول 
الاوروسة والولايات التحدة المحكومة الامي ركية المركز 
الممتازة يغ نحارة الصادرات الاوروبة وخاصة صادرات 
مواد امام وأصبح المق لما في أن " تنع تلك الموادءعرن 
الصناعات الاوروية نفسها فما اذا 3 ذلك وقد ورد 
ما بو كد هذا الممنى في 1١‏ 


المعاهدة الامير كية البريطانية حيث تقول : 
« على حكومه المملكة المتحدة ( بريطانا ) ان تسبل 
نقل المواد الاولية وغيرها 0 الولانات المتحدة وخاصة تلك 
المواد المنتجة في المملكة المتحدة والتي قد ترغب الحكومة 
الاميركيية في استيرادها وعلى حكومة المملكة المتحدة أن 
1 وطَ معقولة للبيم والتبادل والى ما غيرذلك . » 
ونحدد كميات مواد الخام المصدرة الى الولاياتالتحدة 


ومدة لصدرها وفقا لانفاقية م 


د بين الدولتين وبراعي 


147 


هذه الافاقية الاحتياجات الممقولة لاماحة التحئيدة من 
هذه المواد 6 . 

وجاء في الفقرة الثانية ايضاً ماببي : 

« وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تت_ذ الاجراءات 
والتدابير لتنفيذ احكام هذه الفقرة فتخمي انتاج مواد الام 
المطلوبة ضمر” المملكة المتحدة وتسبل نقلبا الى الولايات 
المتحدة الاميركية . وعلى المملكة المتحدة ان يدخ حالا 
وحيما نطاب ال ولايا تالمتحدة مها ذلك 5 مفاوضات لامخاذ 


الاجراءات اللازمة اتنفيذ احكام هذه الفقرة » وقد فسرت 
المادة السادسة في فقرما الاولى ممنى المملكة المتحدة حرث 
قالت انها تمني , 

ربطانيا المظمى وابرلندا الثمالية والبإدان التي محري 
ا هذه الاتفاقية فها والمذّكورة في المادة' السابعة الفقرة 
الأرليق: عمدو تبان قوس عدار لت 
جامبيا : جيل طارق »؛ الساحل الذهبي هوتكنغ كينيا “مالطا » 


موراز نتجيريا . نسلندا 2 سأنتهيلانا 2 سيشل 2 سيراليون» 


سلنافورة. تنجايكا ؛ اوغندا » جنزبار » جزر وندووردم 
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ورتضم من هاتين المادنين ان الولابات المتحدة د 
ورنت عن طريق مشروع مارشال الامبراطورية البريطاية 
عجموءبا وأصبحانتاج مواد الخام فمهاوقفآعلى طلب الصناءمات 
الاميركية وحدها: 

أما ماورد ني المادة الخامسة من المماهدة الاقتصادية بين 
زقانا واأولاراف اللعدة لامي كية بان عل ابر اات: 
0 احتياجات بريطادا اممقولة فكلمة المءقولة كها بلحظ 
القاريء هي قيد تفيل بالنسبة لير يطانا اذ اما تبيح للولانات 
المتحدة الاميركية ان تتدخل وتحدد الكميات التي عينت 
لبريطانيا أن تنصرف ما في صناعامها وتحارما الخارجية عواد 
الها كي انها تمكن أميركا من احتكار هذه التجارة انفسبا 
فاذا رأت الولابات المتحدة أن بريطانيا :طالب بالاحتفاظ 
بكمية من مواد الخام التي انتجنها في بلادها أو 2-0 
الاستمارة ووجدت المحكومة الاميرححية ان حصول 

بريطانيا على مثل تلك الكميه قد باحق الضرر بالصتاع.ة 
الامبركية مرك الوجبة الا تاجية أو التجارية فندئذ بحق 


2 


للولايات التحدة أن تعتير طلب بريطاننا احتياجا غير معقول 
و لابصح تلبيته أو العمل به . ش 

وقد هالت تصفية الاميراطورة البريطاية الطبقلة 
الرأسماليةني بربطانيا فوقفسميدها المستر تشرشل برثي ويؤين 
الامو اطوريةالزائة لاقي المرودة بشع قال ىق بلطا 
له القاه في 7 ذار عام ١650‏ في ماس العمومالبريطاليونشرته 
جرطة التيمس في اليوم نفسه مار جته : 

« اننا نشد اليوم بقلوب نتفطر كمدا وأمى زوال 
الاميراطورية البربطانية وافول جما المتألق عدا ». 

وكان المستر اعري وزير الممتاكات البريطا انة 


في وزار 
الحافظين قد سبقه في نعوة الاميراطورية البريطانية مباجما 
الاساليب الاميركية الرامية الى تصفية الامنراطورية حيث 
قال في كتابه مانرجته (1): 

« أن النظام والوسائل التي تبء با حكومة الولايات 

المحندة تهدف الى ممكين فائض الا تاج الاميري من غزو 

١4 محلة الشؤون الخارجية ( امير كية ) عد تموز عام‎ )١( 
صفحة /ي3ه6‎ 


اه6آاس 


العالم وتوطيذ سلطان ارباب المال من الامي كيين وهذا مما 
سبعود على الءالم بالفوضى وعدم الاسةرار وخاصة على تلك 
البإدان التي عتلكوحدات اقتصادية حدودةالنشاط سيكون 
من نتائج السياسة الاميركية انعدام التاون ين الدول 
لتحقرق مصامها 'اشتركة ٠.‏ 

وقد نشر اللورد « واتون » زعم حزبالمعارطة عجلس 
اللوردات ف جريدة التيمس وفيعددها الصادر ف في 4؟ كاون 
انثاني عام 15407 مأنرجته : 

«لقد حصان مشترطا 5 اافاوضات التي داز بين 
الولايات المتحدة 0 العظمى ان عن ا اخيرة أميركا 
المركز التجاري الممتاز في الامبراطورية البريطانية وهذه 
الشروط لا نشّكل خطرا شديدا علىمصامنا في الاميراطورءة 
فما لو اننهت المفاوضات وفق ما نشتبيه . وعلى حكومة 
الخال آن لأتترننا كوا التعب ويلببارات البولارات 
بالتنازل عن 0 ها التجار يمن الاميراطورية. 

اننا اؤمن بضرورة اجراء تعديلات أساسة على موقفنا 
السابق يه التجارة الدولية ولكتنا وم لتنازلعن امتيازاةت| 


حدوة1- 


النجارية داخل بلادنا وامبراطورتتنا فمند_ذ سيكون ذلك 
اليوم اسوء بوم عر يم حياتنا الاقتصادية والسياسية . 

اننا اذا سمحت لا'بة ححكومة ؛ مبمااكانت صداقها 
لناءبان عا إلى علينا شروطبا ونحدد لنا السياسة الاقتصادية 
ني حي ان تيا قسدها ييتكون قد وهنا ورينينة لأصنت 
أزمة مادية ومعنوية شبدها تارخنا القدم والحديث » 

وقد جابت جريدة ( يوورك تاعس ) الاميركية 
الطبقة الرأسالية بالحقيقة الواقمة اذقالت ية ع هدها 
الصادر في ؟ آاذار عام و١‏ مايل : 

لقد انتبى عصر السياسة الانءزالية وحل مله عصمر 
تحمل الولايات المتحدةللسؤولياما المالمة اذحكوماتنا تمتك 
اليوم أسطولا بحريا امنخم “عددا وعدداً من جميع ما اجتمع 
لاعالم من اساطيل ولبلادنا القوة الجوية الكبرىوالقواع.د 
البحرية والجوية الموزعة على جميع اتحاء المالم وبيدها سرالقنباة 
الذرية وموازتم| الحربية اضخم موازنة عرفها العام . 

ويستدل من جواب موورك ناعس على ان حكومة 
الولابات المتحدة قد اتوت تنفيذ ماأرادت تلفيذه منبر امج 


هط ا - 


لملأن 
الولايات المتد_دةعلى حد قول جريدة «يوورك تأءس» 
لامتلك الدولار فحسب بل القوى المسكرية وسر القتبلة 
الذرة ايض وعلى دولالما ماليوم ان 2 مار دين الاستسلام 
والرضوخ لمشيثها أو الصراع والكفاح والحرب . 

ولكن الحكومة الاميركية وجدتان معام دانما 
الاقتصادية مع الدول الاوروبية سوف:وصلبا الى الكثير من 
أهدافها وتوفر عاما نفقات الحرب وتكاليفبا . 

وقدكان لامي ركاما 3 فالمادة الخامسة من الم.اهدات 


7 3 إأاء 0 1 3 3 
وسيءية اقتصادمة أقبات دول الماح يذلك آم لم تق 


الاقتصادءة ال ١وروية‏ الاميركية قد حققت جيم اغراضبا . 
أدة يكم ن المطر الشديد على ل ورامجتيع 
الانسابي ورفاهه لأن النص االوارد فنهاخول الولايات ل 
ان توازن بين احتياجاما الصناعية مواد الحام وبين رواج 
ساءبا المصنوعة مها فازدياد استبلاك نوع مين من السلدع 
الامير كية نحم على الدول الموقمة على اتفاقية مشروع مارشال 
أن ترصد الاعمادات ت المألية الطائلة لانتاج مواد الحام لبتي 
تصنع هلها تلك السلع وهذا مما يؤدي اليا الى امال انتاج 


07 انب 


ووراء هذها1! 


مواد المام الاخرى لاأرتف العنانة بالانتاج ستتوجه عندئذ 
الى أنتاج مواد الخام التي تطلب او ترىاللمكومة الاميركية 
انتاجها ضرورنا لصتاعتها . 

فقد نجه الانتاج الاميركي وجبة كالية بالنسبة 
لاحتياجات المستهلكين في العالم كانتاج الذهب والماس أو 
استخراج المعادن الذررة وغيرها من تلك المواد التي يكلف 
انتاحبا مبالم طائلة 08 يترتب على كافة الخدرين أن 
يدل تأمين احتياحانها الضر ورية لتستخدم جيع قواها 
ومواردها في سبيل انتاج المواد الاوليه التي يطلمها أرباب 
الصتاعة والمال من الامير كيين . 

ودود ]نضا هذا النص المتعلق بانتاج وتسبيل تصدر 
ألواءالاولية ال الوالانات السطدة .ف المماعدة المقودة ون 
بلحيحكا والولايات المتحدة وذلك في المادة الخامسةوالفقرة 
الاولى ىا حاء ايضا يف هذه 1١‏ 


أدة وفي فر ما السادسة 
ما رمت ه. 

«على الحكومة البلجيكية عندما تطلب حكومة 
الولايات المتح_دة ان نتعاونو الحكوءمة الاميركية على تحقيق 


جتغ #أجد 


أحكام الفقرة الاولى والثنية من المادة المامسة ( رأجم نص 
الفقرة الاولى والثاية اللتين اورد ممما حين التخدث .رن 
المعاهدة البريطانيه الاميركية ) وذلك فما تعلق بانتاج مواد 
المام يه أي مكان خارج بلجيكا » . 
وقد وردث ايض هذه الفقره ح دم الممأه_دات 
الاوروية الاقتصادءة 5 وهدف الولايات التعئنة من وراء 
ابراد هذا النص ظاهر وجلي فبي تروم أن تسبل انفسب_ا 
علك وص اقبة الانتاج المالمي لواد الخمامولمذا فم بيتطلبمن 
الدول أنات تعاون ن وابأها ل[ هذا الحقا ل الاقتصادي و أز 
تمطي الاستمارات الاميركية حت العمل سي كل مشروع 
اقتصادي شري أنه حكوفة أوروية القيام به خارج بلادها 
فاذا أرادت ا مشلا ان ١‏ لقب عن البترول في صحراء 
الربع الحاللي ووجد أصحاب رؤوس الاموال الاميركية ان 
اسثماراتسويسرا وشركاتما لانتاج البتروليف د توفقت 
وحصلت على تانج طيبة من أتمالها ولكن ملكية سويسرا 
لامتياز التثقيب عن البترول في ذلك الجزء من العالم لامذول 
رؤوس أموال امير كية ان شمط هناك أيضاأ ولهذا وحدث 


سداوه وس 


الحكومة الاميركية لما رجا من هذا الاحمال وذلك عن 
طريق التعاون في الحا رج المنصوص عليه في المعأهدة الاقتصادية 
السو يسرية الاميركية . 

والتماون الاميري شبيبه اليوم عبد الدفاع المشترك 
الذيأوجده المستر بيفن وحاول تطبيقة على ممصر والعراق . 
ونتوخى الولايات المتحدة من وراء ه_ذا التعاون الاستفادة 
ابضاً من النفوذ السياسي للدول الاوروية في شتى انحاء 
المعمورة لان الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المماهدات 
الاقتصادية الاوروية الاميركية لاتنص على ضرورة انتاج 
مواد امام التي تتطلها الصناعات الاميركية فحسب بلعل 
ضرورة تسبيل تصدير تلك المواد الى الولايات المتحدة 
الاميركية ايضا و 0 سع هذا النوع من التعاون الاميركي 
الاوروبي رأت أن تنص يي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة 
على ضرورة امتداد التساون بين الدول الاوروية والولابات 
التحدة الى خارج بلدان أورويا وممةلكاما الالتارىة اي 
لدان ممتعلةقد تكون على وفاق سياسي او اقتصادي 
واحدى الدول الاوروية الموقمة على مشسروع مارشال فاذا 


م 


رأتالولاءاتالمتحدة ان هناك دولة مستقلةلا تسبل دخول 
الاستهارات الاميركيه ولا تعمل على انتاج مواد الخام الي 
تحتاجها الصناعة الاميركية أو لاتعمل على تسبيل تصدير 
تلك المواد الى الولاءات المتحدة وكانت تلك الدولة الما كسة 
لشروعات الرأسمالية الامير كي ة نرتبط برياط سياسي أو 
اقتصادى واحدى الدول الاوروة فان المعاهدة الاقتصادية 
اللقودةية اللكوعه لاد كيةوين يلك الترلة رزو 
مخول الولا بات المتحدة انتطلب منها استممال نفوذه_ 
السبابئ أن ا اتحقيق الاغراض الاميركية داخل:لك 
الدولة المستقلة 

ولقد نشرث الصحف العرية مؤخراً وجرددة الاهرام 
عل نا لكر" نوا فيد هذا الى عرف بجا فيه بان جنال 
اتفاقا عقد بين الولا ءات المتحدة الاميركية وبين برإطانيا 
بقفي لضرورة استغهمال بريطاما لنفوذهاأ السياسي في احدى 
الدول المرية اتمكين شر كةالزيت الاميركية السعودية من 
عديد خطوطها إلى البحر المتوسط اتسبيل تصدير الزيت 
السعوديواتغاق كبذا ليس ببعيد عن الصحة ليه 3 


اها 


من روح الاتفاقية الاقتصادية المعقودة مؤخرا بين بريطانيا 
والولايات المتحدة . ش 

تضم لنا مما تقدم بان انراد هذه المأدة المتعاقة بات_اجج 
مواد الام اعبة اميرك ةبارعة تحقق يه طلها معظماغراض 
الرأسماليين الام ركبين. ولاممنا ان نتساءل هنا كيف انطلت 
هذه الخدعة الاميركية على ساسة الدول الغربية لاأن الاهم 
هو أن أوروبا امفلسة قد باعت شمن نس وزهرد حريات 
شعوها وتطورها الاقتصادي فالاجماءى فاقد تحقق الآن 
حلم أرباب الصناعات الاميركية وممو لها وأصبحت أوروبا 
قارة زراعية لانتعدى مبمسها الصناعية اتاج مواد الام في 
بلادها وممتلكامها الاستعيارية وحرمان شعو ها وشموبتلك 
المستعمرات ومناطق النفوذ الاوروق ة العام مرف 
خيرات بلادم وثرواها اتقدم_ا الى الولايات المتحدة 
الامنركية . 

وهكذا بمكنت الولابات المتحدة عن طريق المءقولية 
واللامعقولية التينصت عليه المماهدات الاقتصاديةالاوروسة 
من أن تفرض ذظظام التقنين يه تو زع المواد الاولية على 


ههةه- 


على ما قد تبقى في العالم من صخل أعات . 

وبذكر القارىء ما أوردتة سابقا عن:طورالاحتكارات 
الاميركية حيث قلت أن منع المواد الاتولية عنالصناءات 
المستقلة عن الاحتكارات كانت من أهم الوسائل ااتي لمأت 
الها الاحتكارات الكبرى لارغام المشرؤءات الفردية 
على الانضمام الما أو القضاء عللها وهك. ذا فان طبيعة 
السلطات التي تلكبا الولايات المتحدة عن طر ب قّالمماهدات 
الاقتصادءة مع اورويا سوف لا ممكها من السيطرة على المواد 
الاأواية فحسب بل ستتمداها الى السيطرة على #وع 
الصناعات الاوروية التي سيكون مصيرها الانمار فما أو 
منعت عنها أميركا المواد الا ولية . ْ 

وسينتح عرن هذا التنظم الحذيد الذي فركهبه 
الولاياتالمتحدة على أورويا فال محديدا طبقيا للعالم اسوأ من 
محديد هتار لدرجات الشعوب وطبقاما لان الساسة 
الاقتصادءة الجديدة للحكومة الاميركية قد وزعت شعوت 
العالم الى ثلاث طبقات وهي الطبقة الصتاعيةالاميركية فطبقة 
سعر منتجي مواد امام من العمال الاوروبين والعيال في سائر 


موهطؤ - 


اتحاء المالم وطابقة الزراعيين وهذا التوزيع الطبقي الحديد جاء 
عن اشتداد ساعد ال رأشالية الاميركية ومتعبا بقوى مالية 
واتاحة حازة حملما سين 0 عجموءه اليوم هو 
وحدةأة تصادية ثامة ولقد عير عن ه-_ ذا الر أ في الكانب 
الامير كي 0 ولترعبان 2«( 00 الذي طالب فيه إنشاء 
- اتحادية عالمية ونسي الكاتبان يطالب مل نيو.ورك 
أو واشنطن عاصمة لحا . 1 

و سينشأ عن تطبيق البر أمج التوسعي 


الاميركية تقسيم جد ط المجتمع وطبقاتهدوستفوق مظالمه ماكان 
للمجتمع الاقطاعي من جور وطغيان وما المجتمم ال رأسمالي 
الالي من استغلال وحرمان لان الرأسمالة الامبريبكية 
الحالة هي رأسمالية فريدة بي نوعبا . 

ولكن هل تلبث البقاء للمجتمع الذي تنوي الولايات 
المتحدة انشاءه ؟ ان اثرك الاجابة على هذا السؤال 
لامستقبل لاقي امن بأن هذا الجتمع الجديد للرأسم_الية 
المدة 3 سوف يهار سريا وان يعمر أكثر من سئواث 
معدودة لاأنه سيواجه هجوما من الداخل والمارج وسوف 


ه15 د 


لا تخمل عناصر بقائه التمارضة قوة ذاك الهجوم المرتشب 
وشديه وسجواذ صروحهة ويشتمرد القوى الشعبية عليه 
وستجم عكلمة شعوب المالم عل ضرورة هدم .4 والحلاص 


4 2 


لازا قيلت اورويا اشرواع ماركال 


قد يتساءل القاريء كيف تسم الطبقة الرأسمالية 
الاوروبية للحكوماما بان نوقم مثل هذه الا تفاقاتالاقتصادة 
تبي تقضي على كل مالها عدا في العالم ول 2 
المستقيبل ؟ 

ان الطبقة ال رأسمالية الاوروسة تؤمن بسياسة الائص 
الواقع وتعرف بامها قد فقدت نتيجة الحرب الاخيرة يسع 
الها من قوى اقتصادية ومعنوية ومادية وأا لن لستطيلم 
الاحتفاظ بالقليل المتبقي لها الا اذا سامت بشروط زميلها 
الرأسمالية الاميركية لانها تدرك بان أحجامبا 
الاتفاق مع الممولين الاميركيين سيعرض النظام الذي تعبت 
في انه القرون الطويلة لاميار مؤكد وه ذا اشر 


رن 


داكا م١1‏ 


لقان نويه ره ان قفا فل اعودكزات أمليدا 
في الاستقل . 

لأن امميار النظام الاقتصادى الاوروبي سيمقبه أيضاً 
اهيار النظام السياسي الناشيء عنه وباميار هذن النظامين 

سيصبح من المستحي | ل نشوؤ لقلام ديد بنى على أساس 
المحافظة على بقاء الطبقة ال رأسمالية وصانة مصالحبا وهي لهذا 
تفضل أن ” بيع 06 با ومستقبلبا لل رأسمالية الامبركية خش 3 
أن تنهار وتشبرافلاسها أمامشعوب ااال لان الطبقةالر أسمالية 
الاوروسة قد بلغ اتحلال نظامبا وتفسخه درجة اصبح معبا 
لابقوى على الثبات أمام وي الشءوب الاوروية ويقظتبا 
وهي لهذا تفضل ان لستسم لصديق مختصب ع لىان اسار 
نحت اقدام شعوب اورويا . 

واليوم تأنلف الطيقة الرأٌ مماليه الاوروية وزمياما 
الام ركية وتحشد كل ماتبقى لما من قوى خزوة في 
الولايات المتحدة والعالم لت رد النزوات الشعبيةوغاراتالجاهير 
عن نظامبا ولتحه وجودها عنطريق اندماجبا بالاحتكارات 
الاميركية ولهذا فعلينا ان لانستغرب كرم الرأسمالٍ ين 


لالأاكؤا مه 


الاوروبين وبذلهم وأغداقهم على زملائهم الأمي كيين كل 
م كانوا تمتعون ب4 من امتيازات نخارية واقتصادية 3 نه 
م يمد أمامبم من سبيل يسلكونه سوىاندماجبمبالادتكارات 


مخفيض المواجز اجمركية 


ودأبير شيت القند 


رأينا في مكان آخر من هذا الكتا ب كيف نشطت 
الولاءات المتحدة في مؤت رهافانا للتجارة الدواية وفطت على 
الدول الاعضاء ء لتخفيض المواجز ارك كية وازالة القيود 
التي تحد من حرية التجارة . وقد أرادت المكومة ا كية 
ان لانفوت الفرطة التي قدمبا لبا مشروع مارشال لى 
تعمل على نحقيق مبدأ حرمة التجارة فتزيل الحواجز ل 
القائمة بين شتى الدول الاوروية لتسبل لبضائم,احرة الانتقال 
بين أقطار العام وزخص الم ونباته . وقد جحت فما أرادته 
فنشأ اول اتحاد جمركي اوروني وهو الاحاد المعروف ناسم 
2 البنل و كس » والذي كم مؤلنها وباحيكا ول سوج 
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كيبا وان تأشيرات السفر « فيزا » قد الغيت بين جميع بلدان 
دول اوروضة الفرسِة تسبيلا لتنقلات ارباب الاعمال 
وأسبازهم.. 
ومبدا الحرية التجارية ليس تجديد على العام فلقد دانت 

به بربطانيا في القرن التاسع عشر وسعت الى :طبيقه في المالم 
وقد وجد هذا الذهب يه الكاتب الا قنصادي الاتكلزي 
آدم سمت خير داعية له في ذلك القرن: أما الدوافم اوحدت 
بريطانيا لاعتناق هذ المبدأ في ذلك المين فبي الدوافم 
والا امات ذام أ التي تدقم الولايات المتح_حة الى اعتناقه 
والاعان شحرية التحارة ٠‏ 20 بربطابيا فيالقرن الاسم 
عشر تعتير نفسبا الورشة الصناعية يغ العالم وكأن لضطرها 
رواج منتجاها الى العحلى عبدأ حر به التحارد وله_ذا خاضت 
الروبالء! أحنة سه أوروباضد تابايورت حينما منمدخول 
البضائع الانكليزية الى القارة الاورو ةورضنيت عن المساعدات 
ى كن يقدمها تأبلدون اثثالت لاحركات التحربرية في ابطاايا 
0 تؤئحة الظمة المطاليا السياسية في دولة موحدة ونظام 
تجاري واحد ووقفت على الماد في الحرب السبمينة )١80:(‏ 


اس 


بن فرنسا وألانيا عل" تلك الحرب تقضي على الصناعات 
الاشئة في هذين البإدين فتتمكن البضائ الالكليزية من 
اقتحام و اقبما وقد اقدمت بريطاذا علىكل هذه الاء.يال 
لتحصد النقائج التي تمحصدها الولايات التحدة اليوم ولكين 
المر وب الاورء بية يه القرن التاسععشر وباسلحتما البدائية 
بالنسبة لاسلحة الحرب العالمية الاخيرة لم يكن لها كبير أثر 
على اقتصاد دول أوروبا النانيء حيث خرجت كل دولة مها 
وجمبا الاأول توطيد الصناعدة الوطنية وحمابم ا يسياج من 
الرسوم امركية العالية ولبذا اضطرت بريطانا أن تشترك 
سية المرب العالمية الاولى لتقضي على صزاحمما البارة في 
الاسواق الملمية المن.-| القيصرية ولكن حالة اوروبا اليوم 
غير حالتها بالاأمس فجبازها الاقتصادي الحالي خرب لايسنقم 
دوذ الارعاء فياحضان الرأسمالية الاميرحسكية التيحات الا ن 
سيث المحل الذي كانت تحتله بريطانيا في القرن التاسم 
عشر حبث أصبحت في القرن العشرين الورشة المقيقة ة 
اصناعات المالم « ويقتضي بقاؤها الورشة الصناعية ان تعمل 
على توسيع ارما ويمكينها من الوصول' الى جيم اسواق 
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العام لان ازدهار .| مناغ دة متوقف على رواج 50 
وآ مما ادال كا ولبذ . ءات ال مكومة الامير ك ليه 
على الدول الاو رومة ة الغر ة ة للقبول عبد حرية التجمارة 
فاوردت ف اافقرة الاولى ددمن المادة الثام>عك 8 من 
المماهدة الاميركية البريطانيه والمعاهدات الاخرى هذا 
النص القائل . 

«على المملكة التحدة ان تتعأون مع الدول المشتركة في 
ثم بيناقطارالمالم الاأخرى وذلكعن طريق خفيف المواجز 

ْم قالت الفقرة الثالثة من المادة نفسبا ما ترحته 

« على حكومة المملكة المتحدة ‏ بريطايا ‏ ان تغذ 
الاجراءات الكافية التي كلها من التعاون مع الدولالاخرى 
فتملم الملؤسسات والمشروعات التحارية اللاضة 57 والعامة 
من الاقدام على أي عمل يض ربالتجارة الدولية ونحد من 
المنافسة ويقيد وصولالبضائع الى الاسواق أوينمي احشكار 
الاسواق العالمية ٠‏ 


ملكا 


لقد أرادت الولايات المتحدة ان نهدم آخر حاجز أمام 


حرية التبادل التجاري فدعت الى:وحيد أنظمة التقسد العالمي 
فلقد درجت أوروبا حتى هابة الحرب الثانية علواست -_يال 


قواعد مالية ختافة لتثبيت نقدها وكانت قمة النقود 
الاوروية بر تفع ومهبط وفقا للاحتياجات الاقتصادءة لكل 
دولة من الدول فكثيرا ماكانت تلدأ اأحدىالدول الاوروسة 
الى نيفق قيمة نه _دها لتتخلص مما علها من دبون أو 
او خارنها عل بحسا الدوله الانتري مدعنا كات 
يسبب اغراق أسو اق العالم بسلع البلد ذي النقد الرخيص. 
وصارا عديدة حال ارفاع قيمة تقد ا<_دى الدول دورنف 
رواج نجارتما ولهذا رأينا الرئيس روزفات يه السابق يعمد 
في نظامه الجديد متحهم "6ه ) الى فيض قيمة الدولار 
لتنشيط التجارة الاميركية. 

أما ايوم فان نجارة الولايات المتحدة تعمالي ازمة 


شديدة أوجدما السوق السوداء لقيمة الدولار حيحث يلسم 


قيمته يغ بعض ابلدان اللا وروسة أاضياف قيمته الرعية 
وارضاع قيمة الدولار ف السوق السوداء والفرق بين سعر به 


وو 


الرسمي والهر اشبه ما يكون بضريبة غير صئية علىالبضائح 


الامنركية التيتستورد بدولار حر وه ذا مما يؤدي الى 
ارتفاع تمسها وحول دون رواجبأو تحمل الفرق شأسما بين قيمة 
السلمة في الولايات المتحدة وقيمتها يه الاسواق العالمية 
ولبذا طالب تالو لاياتالمتحدةالدولالاورويةبضرورة تنظم 
تقذها ومترفق اقافية ورعن ن وودزالدولة»الىاعتبارقاهدة 
كمبيو الذهب أساسا لانقد العالمي : 

ولكن انفاقية «رتون وودز» م د من نشاطالسوق 
السوداء فبق للدولار الاميركي سعران متفاو:ان سعر رسمي 
ونس ابرق السوداء وهذا مما عاد على جارة الصادرات 
والوارداتالاميركية خسائر حسممةاذ ان قيمة مستوردات 
أميركا تدفم بسعر الدولار الرسمي وهذا مما تجمل صكدية 
البضائع الاوروية المصدرة الى الولابات المتحدة لا تتجاوز 
نصف كميلمها الحقيقة في سوريا أو ربعبا يه فرنسا ولبذه 
الاسبات الواردة نصت الولايات المتحدة فيمماهدام | 
الاقتصاددة على ضرورة تثديت النقد وقد جاء م... ثلا في 
الاضشاقبة الاقتصادة الممرمة ينها وبين بريطاني!ا وذلك ته 


يك 


الفقرة الاولي ‏ بج من المادة الثانية هذا النص ٠‏ 

« على حكومة المملكة المتحدة ان تسمى الى تثبيت 
تقدهاو تحديد سمر ثابت للنقد الاجنبي وأن توازن ميزانيتها 
العامة ووجد وتحافظ على استقرار مالي ي تعي .د الثقة 
الى نظامبا التقدى .' 


مناذع: النَصهْم التقرى فى اورويا 


ولكي تكافح الولاءات المتحدة الاميركية التضخم 
التقدي الدي يسود اليوم معظم الدول الأورويسة اشترطت 
على الدول المشتركة سي مشروع مارشال ان سحب كل 
دولة من التداول مبالغ من نقدها الوطي ونضعها فيمصرفبا 
الخاص ا نحيث تُكون تلك المبالغ مساوءة لقيمة الدولارات 
والامدادات الاميركية التي تاها “لاك الدولة منالولايات 
المتحدة ولا جوز لما ان تنصرف بتلك ابلاغ الاوفق 
ارشادات ونوجمهات اللجنة الام ركيسة الني تشرف على 
وزيع وصراقبة استخدام وصرف المساعدات الامي ركية وقد 
جاء هذا الشرط في جنيع المماهدات الاقتصادءة الاوروسة 
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الاميركية وسأوردة كا جاء في المماهدة اليونانية الاميركية 
على سبيل المثال : 

قالت الفقرة الثاهة من المادة الرابمة من تلك المماهدة 
ما تسد ة : 

على الحكومة اليونانية ان نضم رصيدا في .نك اليونان 
باسم الحكومة اليوناة ويسمى هذا الرصيد بالرصيد الخاص 
وتَكون ب - درخما- ( تملة اليونان ) ونحب ان يعادل ه ذا 
الرصيد قيمة البضائع والخدمات والمعلومات الفنية الاميركية 
عماني ذلك قيمة تكاليف التخزين والنقلى والاصلاحات 
التي نتطلها الآ لات التي طرأ أو يطرأ علمها خلل . 

وقد جاء أيضا في الفقرة السادسة من المادة ذامها ماترحته : 

« لا سمح للحكومة اليونانية أن تسحب ابة مبالغ من 
الرصيد الخاص الاعقب موافقة حكومة الولايات الاحدة 
على ذلك » . | 

ار مشروع ماز سال على ارر فنصار الوم كك 

ما لاشك فيه بان تصدنر رؤوس الاموال الى الخارج 
هو في الوقت ذاته وسيلة 0 ولشجيع تصدير البضائم 

مد 


والسلع ولمذا جاءت القروض الاميركية غير التابعة ماسرو 
مارشال والقروض والمنسالتي قدمبا المشروعللدول الاؤروية 
عاملاً فى روي التجارة الاميركية وتصريف البضائع الدزوية 
وحماءة الصناعة الاميركية من ااتوقف عن العمل والانتاج . 
فلقد بدأت الصادرات الامي ركية منذماءة الارب تدبى 
بصورة أرهبتالساطات الرسرة الاميركية وأرباب الصناعات 
ونقابات الحادات العمال وأص, بح كل فرد في الولايات المتحدة 
لاحديث له سوى عن:. الازم_ة المنتظرة وما ستخلفه تلك 
الازمة من مصائب وكوارت وبالجدول التالي ببا 
ندني الصادرات والاتاج الاميركي عقب الحرب . 


عن 


الاؤا_ 


للك 
قيمة الصادرات | النسبة الثوية | النسبة المئوية 
د علابين لدو راث اللانا بج الصناعي| للانتاج الزراعي 


س١‏ م 1 0 0 1 
ع١‏ .اس 4 4 4 
قروا اس لاحك 0م 
ةا ع الام 1م 
اغذا ان :ا م اناس 
١5‏ الم وتسدك ااا م 
لوال معوسا امام اام 
ا 1 لكك مام 
156 فد ١‏ مام ام 
5 ففيل > > 


ومن الحدول المتقدم نلاحظط ان قيم6حس- 3 الصادرات 
الامير 37 تدننتك خلال سلئة واحدة الى - 68 كانت عليه 
في مي نة التي د مون ام ان الامنا شاع اج الاميرك كي الصناعي 


[6 النشترء السايمة للمالية والاحصاء 6 عن هيئة الاهم المتتحددة 


في شهر “وز عام م1544 
#لاات 


هبط إلى ما بقارب ثلثي ماكان عليه عام .ةا وهذةالحقائق 
هي التي امنطرت الحكومة الاميركية الىالمؤافقة علمسياسة 
القروض والا كثار منها وقد عادت هذة السياسية بالحيرات 
الوافرة على التجارة والانتاج الام بكي حيث ازدادت قيمة 
الصادرات الامير كية خلال عام واحد وهو عام 1448 » 
دوم مليول دولا ركنا ان الانتاج الامير كي 3 رتقع .من 
ها عام 5ئذا الى مما / عام مذ . 
ولهذا قابلت الصحف والجلات الآمير كية مشروع 
مارشال بتكبير وتهليل ورحبت به ترحيبا حارا واعتيريه 
احد الاركان الهامة لتدعم الرفاه العام للشمب الاميريكي أو 
بالاأحرى اتمكين أرباب الصناعة الامنركية من اجتناء 
الا رباح الطائلة على حساب دافمي الضرائب مرن الشعب 
الامير كي 


اا - 


جاعة 


واليوم وقد اتضحت لنا أغراض مو عر هافانا وصراميه 
وامشحندات مشروع مارشال والاضماع المستترة وراعه 
ورأينا وضوح الحطوات التي البعبا الولايات المتحده 
الامبرحكية منذ خروجها على سي_اسة المزلة حتى مؤعر 
هافانا التجاري رق ع مارشال الذي لا .تمدى حكونه 
احدى الحاقات التنفي-ذءة لقرارات مؤعر هافانا التى 
نظبر فها السياسة الاقتصادءة الاستمرارية للولايات الميحدة . 

والآان حق لنا أن نتساءعل هل م ينج مشروع مارشال 
وهل سيستطيع أرباب السناعة وال ال من الامير كيين 
الاحتفاظ نفوذم السباسي وسلطاءهم الاقتصادي على العام 
الى الابيد ؟5 

كلا ان هذا ان ,بكرن فالقواع_د الاساسية التى 
شيدت علها الولايات المتحدة ذاك النفوذ وهذا السلاطارنف 


سنندت 


قوأاعد عدوهأ التقدم والتطور ولبذا فملينا إن للا تستغرب 
حاول الازمات ما قريبا لان سياسة القروض وعشرات 
المشاري م كمشروع ار شال لنتستطيع ان نحل التعارض الذي 
قوم عايه النظام الرأسالي الحديث ولب ذا فعلى الشعب 
الامي ركى ان بنتظر حلول أزمة اقتصادحة حادة قد تفقده 


رشده أو نعيد اليه رشذه. 
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